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الأناجيل بتحتوى على الكثير من النصوص اللى يبين فيها المسيح بكل 
وضوح أن الله تعالى إلهه و معبوده . ل A‏ 
ا ا ا 

... ونصوص بيقول فيها المسيح أن الله تعالى أعظم من الكل 
ل . وبولس كمان اللى بدل دين المسيح ... بيؤكد في نص أن 
الابن خاضع لله زى جميع المخلوقات ونصوص ثانيه كتير لبولس ذات 
نفسه يستحيل معاها انك تظن لمجرد الظن ان المسيح الاه .. و نصوص 
بيؤكد فيها المسيح محدودية علمه .. ونصوص تفيد ابتداء بعثة المسيح 
بنزول الملائكة و روح القدس عليه عند اعتماده عن يد النبي يحيى 
(يوحنا) المعمدان عليه السلام .. ولو شوفنا المسيح بيُعرّف نفسه وبيقول 
بأنه نبي و رسول لله ومبعوث من الله ..و يؤكد أنه عبد مأمورٌ لا يفعل إلا 
ما يأمره به الله تعالى و لا يتكلم إلا بما يسمعه من الله تعالى .. و نصوص 
تؤكد أن المسيح لم يكن يمتلك بذاته .. يعنى مستقلا عن الله .. أي قدرة و 
قوة» و أن السلطان اللي أوتيه إنما ذفع إليه من قبل الله تعالى . 
نصوص تفيد أن المعجزات التي كان يصنعها المسيح عليه السلام لم يكن 
يفعلها بقوته الذاتية المستقلة.. ولكن كان بيستمدها من الله و يفعلها بقوة 
الله» يعنى الفاعل الحقيقي لها كان الله عز و جل ... وأظهرها علي يدي 
المسيح عليه السلام لتكون شاهد له على صحة نبوته زى ما أيد الله جميع 


الأنبياء بالمعجزات ... و نصوص تبين استغاثة المسيح بالله عز و جل و 
طلبه من الله تعالى المدد و العون ... وأزاى كان بيدعوا الله تعالى لنفسه 
و لأجل تلاميذه مما يبين افتقار عيسى عليه السلام لله تعالى . 


وفى نصوص كتيره تبين ان الحواريون و كُتَاب الأناجيل أ عتبروا 
المسيح عليه السلام عبد لله ... اجتباه الله و اختاره... و بيعتبروه بشر 
نبي كموسى عليه السلام .. 

ونصوص تثبت الحمل بالمسيح.. ثم ولادته.. ثم نموه التدريجي الطبيعى 
زى اى مولود ... و تثبت له كل أعراض الطبيعة البشرية من الجوع و 
العطش و التعب و النوم و الخوف و الاضطراب وعدم القدرة .. والألم بل 
الموت مما يتنزه عنه الخالق سبحانه و تعالى 

وهل المسيح عليه السلام صرح بأنه إنسان و ابن إنسان .. طبعا .. 83 
مرة ... و كمان الحواريّين اللى كانوا بيؤمنوا أن المسيح إنسان نبي و 
رجلٌ مؤيّدٌ من الله زى ما الأناجيل واضحه جدا فى النقطه دى . 


يبقى أزاى عملتوا منه إلاه وهو لم يدعى ذلك أطلاقا ... بل ونفاها بنص 
الأناجيل 
نفاها فى أقوى النصوص اللي بتحاولوا تستنبطوا منها انه إلاه.. أنا والآب 


واحد 
اع اع ساح ساح رساج اصاخ 
هل قال المسيح إطلاقا أنا الاهكم فأعبد ونى... أو قال أعبدوني .... لم 
هل قال انه ابن الإنسان ... نعم .... كام مره قال انه ابن إنسان زى ما كتبة 
الأناجيل كتبوا لكم .... 83 مره 
هل قال أنا ناسوت ولاهوت .... لا 
أو قال أجتمع فى الناسوت واللاهوت ولم يفترقا....لا 
هل قال أنا مساوي لأبى في الجوهر ... لا ... هل قال أبى أعظم منى ... نعم 
وفين كلمة أقنوم في الأناجيل 
وهل قال المسيح ان الله له 3 أقانيم ...لا 
أو قال ان الروح القدس هى روح الله .... لا.. أو هى كمان أقنوم ... 
جيبتوا الكلام ده منين ؟؟ المجامع والكنيسه 
هل قال جيت أفديكم من خطية آدم ... لا 
هل ذكر أسم آدم ... لا 


يامسيحي .... فكر معايا وكون منصف ... وما تظلمش نفسك .. شغل 
عقلك ومتغيبهوش . 

كلها ابتدت بناس متعصبين ... تطرفوا دينيا ... وساعدهم إمبراطور وثنى 
أنهم يرسموا لك أيمانك اللي وصلك دلوقتى .. إن المسيح كان اله 

طيب وازى إله ويتصلب 

يبقى لازم يجى سبب وجيه للصلب . .. طيب نطلع نظرية الخطية 

طيب الإله ما يموتش ...... يبقى نعمله ناسوت ولاهوت 


أكبر كدبه في تاريخ البشرية واللي ضل بيها الشيطان بلايين 

أساس عقيدتك كمسيحي ... إن الله بذل ابنه الوحيد كي لا يهلك كل من 
يؤمن به » ٠‏ ۰ 

وأن المسيح الذي هو الله .. وهو ابن الله في نفس الوقت ... افتدانا بأن 
أصبح لعنة لما مات على الصليب ...لعنتوا المسيح عليه السلام ... ونكمل 
إلى آخر القصة المعروفة. 


ولكن خلينا نحط بعض النقط هنا عشان نستعمل الاكتشاف العجيب اللى 
أزاى یولد الله من فرج امرأة ؟؟؟ 

وأزاى بقى في رحم امرأة لمدة تسعة أشهر بين الدم والبول و...... 

وهل من الممكن أن يولد الإله في مزود للبهائم ( زريبة أكرمكم الله ) ؟؟ 
ماكانش فبه مكان أطهر من المكان ده ؟؟ 

وبعدين كبر شويه الأله ... وبقى طفل صغير بيرضع من ثدي أمه ؟؟؟ 
وكان يبول ويغوط ويتبرز على نفسه ... طفل صغير ضعيف يحتاج اللى 
يرعاه ويحميه ؟؟؟؟ وليه قبل الله انه يضع نفسه في الوضع المشين 

ده ؟؟؟ 

وهل كان بول الإله وبرازه مقدسین ؟؟؟ 

Ss‏ الااطفل وو ظفل لا ول قونها رو يها عب نك تقولها 
وعشان ul‏ قاتلة في التوحيد اللى بيصرخ بيه العهد القديم 
فى أكتر من 220 نص ... ويشهد بوحدانية الأله ..وتنفوا الشرك عن 
نفسكم ... حطيتوا أول نص فى قانون الآيمان الوضعى ... نؤمن بالاه 
واحد أحد ... وبعدين كملتوا ... فيما يختص بأبنه . .. وجه موضوع الكلمة 
الله ...وأن الله أرسل كلمته . .. وكلمته صارت جسداً ... وأنه حل في 
الناسوت ...وعظيم هو سر التقوى ... وياسلام سلم .. 


... طيب لو كان الله بعت كلمته الخالقة وهبطت والتحمت بمريم فهو نفسه 
رب العالمين هبط والتحم بمريم, ولا رب العالمين نفسه لم يهبط ولم 
يلتحم بمريم؟ ولكن اللى هبط والتحم كان الكلمة اللي أرسلها ؟* 

لو قلتم هو نفسه هبط والتحم ... كان الأب الوالد للكلمة هو اللي هبط 
والتحم وكان الأب هو الكلمة وده مناقض لأقوالكم !!* 


ولو قلتم إن المبعوث الهابط الملتحم مش هو الأب .. ولكن هو كلمة 
الرب .. تبقوا خليتوه الخالق فيكون هناك ... خالقان خالق أْرَرسِسٍ ل 
فهبط والتحم وخالق أسسدلله ولم يهبط ولم يلتحم واللى زاد وغطى انكم 
أثبتم خالق ثالث وهو الروح ... وهذا تصريح بثلاثة آلهة خالقين !!! 


وازاى يتوه الإله في الصحراء ؟؟؟ 

وهل الإله بيجرب من قبل الشيطان ... اللى هو خلقه كواحد من 
مخلوقاته ... زى ما أتجرب يسوع ؟؟ مع أن الشياطين وحتى الأرواح 
النجسة كانت تعلم أنه بن الله ؟؟ 

وأزاى حد يقدر يضر ب الله زی ما انضرب يسوع ...واتهان ... 
واتطلتم على وشه ... واتف عليه ؟؟ 

وأزاى الله أتعرى أمام التلاميذ ؟؟ 

وازاى عرى اليهود الإله قبل ما يصلبوه ؟؟ وهل الإله يتعرى ؟؟ 

وازاى أتصلب الإله .. وأتنخز بالحربه ... ومات على الصليب ؟؟؟ هل ده 
إله ؟؟ 

وليه أتصلب أساساً ؟؟ 

يا عاقل ... هل الله ممكن يكون كده ؟؟؟ هو ده إلهك ؟؟؟ 

تقولى لأ ده الناسوت ... حتى ولو كان ناسوت مش هو بن الله أو الله ... 
ازاى تقبل أن تكون دى هى صفات اللى تعبده ؟؟؟ 


إن حلول ملاك في جسد أو جني في جسد بشري يستوجب أن يظهر عليه 
مالا ينكره الناس أن المتحدث ليس الإنسان إنما هناك من يتحدث على 
لسانه وهو الملاك أو الجني ولظهرت عليه من العلامات في الجسد 
والنطق والحركات والسكنات ما أوجب إعتراف البشر أن هذا الإنسان 
ليس هو الناطق أو الفاعل ولكن الملاك أو الجني وهذا معلوم ولا خلاف 
عليه › فما بالك بحلول رب العالمين في جسد إنسان ؟ ألم يكن من الأولى 
ظهوره بما لا يدع مجالاً للشك أن الخالق قد حل في جسد بشري ؟ 


المسيح باتفاق كل من عاصروه هو بشر إنسان وليس إله بل بالكاد هناك 
من إعترف أنه نبي وأكثرهم من قال هو ليس بنبي ولكنه ساحر وهناك 
من قال أنه مدعي كاذب وهناك من ظن فيه أنه خادم الشيطان ووصل 
الأمر إلى ضربه وسبه وقذفه وطعن امه بالزنا بل وأهانوه وضربوه 
وعذبوه وبصقوا في وجهه وصلبوه على الصليب ثم قتلوه!!! ولم يقل أحد 
أنه إله !! وکل من عاصروه إن آمنوا به فأقصى ما يصفونه به أنه نبي أو 
رسول وهو قال عن نفسه عشرات المرات أنه نبي مرسل من عند الله › 


ثم يأتي الناس في المجامع لينتخبوا يسوع إله بعد صلبه وهو لم يقل ولا 
مرة واحدة في الكتاب كله أنه إله » فمن يعقل هذا الفعل والشرك بالله ؟ إن 
حلول كل خارج عن الجسد البشري كالملاك أو الشيطان او الجني في 
مجالاً للشك أنه ليس المتحدث ولكن غيره وليس فعله ولكن فعل غيره 
وعلم الناس ذلك يقيناً بما شاهدوه وسمعوه › ولكن عند أصحابنا النصارى 
حلول من هو أعظم من الجن والملائكة والشياطين حلول خالق الكون 
العظيم بما فيه الانس والجن والشياطين والملائكة والسماوات والأرض لا 
يستوجب أبداً ظهور ما يشير إلى ذلك على الجسد ولا يستوجب أن يعرف 
كل البشر أن الله أمامهم وقد ظهر في الجسد › والكتب السابقة كلها 
والأنبياء لم يقل واحد منهم أبداً بهذا الأمرراء فضلاً عن أن عقل الإنسان 
يرفض ذلك تماماً والمنطق لا يمكن ان يقبل هذا . 


لم يختلف النصارى ولا اليهود ولا المسلمين على ألوهية الله أو ما 
يسميه النصارى عندهم بالآب لم نختلف أبداً في ذلك ولا أي مذهب من 
مذاهب الديانات الثلاث إختلف على ألوهية الله أو الآب › ولكن أنتم 
أنفسكم إختلفتم على ألوهية يسوع الكثير من طوائفكم إختلفت على ألوهية 
يسوع . ومنهم من قال أنه ليس إله وأن أقنوم الإبن أقل من أقنوم الأب 
وأن الأب يعلم الغيب والإبن لا يعلمه وأن الإبن خضع للتعذيب والقتل ولما 
يجري على الجسد البشري من ضعف ونقص وأصابه ما يصيب البشر 
بينما الآب لم يخضع لهذا ومشيئة الآب تختلف عن مشيئة الإبن وإرادة 
الآب تختلف عن إرادة الإبن فهما مختلفان فضلاً عن إختلاف الروح 
القدس عنهما » وصلاة الإبن للآب تستدعي قطعاً أن يكون أقنوم الآب 


أعظم من أقنوم الإبن فقطعوا بلزوم ألا يعبد الإبن وهناك الكثير من 


الطوئف على هذا وباقون حتى الآن » وفضلاً عن طوائفكم التي ترفض 
ألوهية يسوع فاليهود يعارضون ذلك والمسلمين يرفضون ذلك › فهناك 
إختلاف شديد حول ألوهية يسوع وهناك الكثير منكم أنتم يرفض كونه إله 
قطعاً ولقد كانوا موجودين على مر التاريخ وكتبت الكثير من الكتب في 
هذا الأمر › فلماذا الإختلاف على ألوهية يسوع ولا يوجد إختلاف على 
ألوهية الآب ؟؟ 


بالله عليك ٠»‏ أفق من تلك الغفلة التي توردك موارد الهلاك وعد إلى عقلك 
ورشدك .. والله ما هكذا الله عما تصفونه به علواً كبيرا .. جل في علاه 
لا يبول ولا يغوط ولا يعطش ولا يشرب ولا يجوع ولا يأكل ولا يولد من 
فرج امرأة ولا يرضع من ثدي امرأة ولا يولد ولا يلد وليس له شبيه ولا 
يضرب ولا يهان ولا يبصق في وجهه ولا يتعرى ولا يعريه اليهود ولا 
يتعرى أمام التلاميذ ولا يغسل للبشر أرجلهم ولا يصبح لعنه كما ت تفولون 
أنه أصبح لعنه ليفتديكم ولا يعلق على صليب ولا يموت .. أبداً والله ما 
هكذا الله وما هذه إلا مسبة لله وسخرية من عظمته وجلاله وسلطانه 
وقدرته ...... كل ما ذكرته لك ستجده هنا وبالنصوص من كتابكم في هذا 


والآن اقرأ ما وجدناه في كتابك من أقوال المسيح الذي تقولون عنه أنه 
الله أو بن الله وما قاله هو عن نفسه أو ما نقله عنه الناس في يوحنا 
3 كما يلي : 

وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع 
المسيح الذي أرسلته. (5170) 


هل من المرفوض عقلاً أن تلاقى إله يرسل إله آخر أو يرسل نفسه ؟ 
والإله ده اللى يرسل نفسه يخاطب نفسه ويقول ليعرفوك انك أنت الإله 
الحقيقي وحدك 


وقصة عجيبة أقرب ما يكون إلى الجنون والسبب فيها أن النصارى 
يحاولون أن يحولوا إعتراف يسوع بوحدانية الله وأنه ليس إلا رسول 
مرسل إلى إله أرسل نفسه وينادي بتوحيد الإله الذي أرسله فهل هذا 
معقول ؟؟ ثم تجد قمة التوحيد وإعترف يسوع بأنه عبد مرسل من عند الله 
ورفضه أن يسجد له يوحنا كما في رؤيا يوحنا 22/9 يقول 


9 فقال لي انظر لا تفعل. لاني عبد معك ومع اخوتك الانبياء والذين 
يحفظون اقوال هذا الكتاب.اسجد لله.ء)0_©2غد1 


قول المسيح : أنا والآب واحد 


8_1 

المشكلة الحقيقية هنا ... إن مادام مافيش نص واحد عن فم المسيح بيقول 
أنا ربكم الخالق الأعلى فاعبدوني .. أو أنا إلهكم المتجسد ... فكل واحد من 
الطوائف المسيحية بيفسر أقوال المسيح على ما يطابق اعتقاده اللي 
إتعلمه منذ الصغر ... يعنى تفسير النص بيتبع العقيدة . 
وليس العكس ... وبكده يصبح الدين مقلوب ... 
وممكن ببساطه يلوى أعناق النص عشان يخليه يطاوع مراده ... يعنى 
أنت بتاخد النص على إنه بيعنى إن المسيح هو الله المتجسد. .. والكاثوليك 
بياخدوه على معنى انه الأبن الوحيد لله . .. وشهود يهوه بيقولوا لا ده ولا 

ده ... يبقى أنا كمسلم . .. أخرج نفسي من الخلافات الطائفية عندكم وأحكم 
على النصوص من واقع الكلام . .. لأني لو عطلت لغة الكلام يبقى الحياة 
تقف ... ونشوف برضه مع بعض لو الكلام فيه كنايات . .. وإذا كانت 
الكنايات دي مشروحة في أقوال تانيه للمسيح ولا لأ .. 
وقبل ما نبتدى .. أنا بقولك أن المفهوم تماما من العبارة بعد ما نحللها .. 
إن الوحدة مجازية . يسفكل كلانه جع للد يقن یک شت ووا رجه 
كسيد E‏ امب TONER TR‏ 
الحرب جبن ... والجبن منتج من منتجات الألبان ... يعنى استشهاد في 
غير مخله أطلاقا 
طيب نمسك معنى البنوة ... إما يكون البنوة دي بنوه حقيقية أو بنوه 
مجازيا ى ؤالت بترفض البنوة المجازية .., كويس + يبقى نيحف فى 
البنوة الحقيقية .. 


سؤال مهم جدا هنا ... طيب لو كانوا متحدين بالمعنى اللي أنت فاهمه ... 
فهل ممكن أقول أنا والآب واحد في الأقنوم 
.. أنا متأكد انك حتقولى لأ .... ولكن المهم هنا .. إيه أصل كلمة أقنوم ... 


معنى كلمة أقنوم ؟ 
قنوم كلمة سريا 


الروح القدس. 

ويخطئ من يظن أن الأقانيم الثلاثة مجرد صفات أو ألقاب عادية لأننا نرى 
الأقنوم الواحد يكلم الآخر ويتحدث عن نفسه؛ ويرسل الواحد منها الآخرء 
وهكذا ... وبديهي أن الصفات أو الألقاب العادية لا يمكن أن يخاطب 
بعضها أو أن يتكلم أحدها عن الآخر. وكل أقنوم كمان له أفعال خاصة 
بيه ... يعنى مش ممكن تقول أن أقنوم الآب هو اللي أتولد من فرج 

امرأه .....يعنى الأله أتجزأ ... لأنك مش ممكن تاخد أي أقنوم منهم وتقول 
أنه اله كامل ... لازم يكونوا مجتمعين عشان يكونوا الأله الخالق العظيم .. 
لأن الأقنوم ليس صفة ... الأقنوم ذات... وهل الصفة ترسل وتتكلم ... 
ومدام الأقنوم ذات ... يبقى مش ممكن يكون الإتحاد اتحاد في الذات ... 
بالعقل كده 

أذا ... أنا والآب واحد ليست على الإطلاق ... ولكن مشروطة ... حيث لا 
يمكن أن يكونوا مجتمعين في الأقنوم 

يبقى نشوف المعنى المشروط بقه ... وعشان كده نقرا نص المحادثة 
عشان نشوف المسيح قال أيه ونحلله ... 


الغريب جدا أن قول المسيح : (( أنا و الأب واحد )) أتقال فى محاورة 
بين المسيح واليهود .. هذه المحاورة من شأنها تسقط تماما ادعائهم 
بألوهية المسيح : 

أولاً : الحوار بدأ من الفقرة 23 وحتى الفقرة 39 ... لما قال المسيح 
لليهود في العدد 30 من الاصحاح العاشر من إنجيل يوحنا : أنا والآب 
واحد ... أنكر عليه اليهود المقولة دى... وكان رد فعلهم انهم رجموه 
بالحجارة › فالمسيح بدأ يعرفهم وجه الغلط في فهمهم بأن العبارة دى لا 
تقتضي ألوهيته ... وبين لهم أن استعمال اللفظ ده هو على سبيل المجازء 
ومش على ظاهر المعنى ... وإلا عليه فلازم يكونوا كلهم آلهه ..! 


تعالوا نشوف نص المحاورة بين المسيح واليهود بعد ما قال لهم .. أنا 

والاب واحد .. 
9أبي الذي اعطاني إياها هو أعظم من الكل ولا يقدر احد ان يخطف 
من يد ابي. 30 أنا والآب واحد .. فتناول اليهوذء أيضا حجارة 
EE‏ فقال لهم يسوع: أرَيثكُم أعمالاً صالِحة كثيرَةً من عند أبي, 

أي عَمَل متها ترجموننِي؟» فأجابه اليهود قائلين : ليس من 

مر ا لباوت بيات جا ال O‏ 
تجعل نفسك إلهاً فقال لهم يُسوع: «أليس مَكْنُوباً في شريعتكم: أنا فلت 
ِنَكُمْ آلهة ؟ فإذا a A RTE E eT‏ 
آلهة وَالكِتَاب لا يمكن أن يثقخ يلقض فهل تقولون لمن قدسَه الآب وَبَعَنَهُ إلى 
العالم: أنت تُجَدَفْ» لائ قلت أ نا ابن الله ؟ 


هل عندك شك بعد الكلام ده أن اليهود فهموا قول المسيح أنا والآب واحد 
غلط .. ؟؟ ...اللى فهموه أنه أدعي الألوهية ... وعشان كده كانوا عايزين 
ينتقموا منه » ويرجموه » فرد عليهم المسيح خطأهم وسوء فهمهم بأن 
العبارة دى لا تستدعي ألوهيته ... 

ولو رجعنا للعهد القديم حنلاقى أن ( آساف ) سمى القضاة آ لهة . ولو 
حبيت أرجع للمزمور 82 الفقرة 6 : ) أنا قلت : إنكم آلهه › وبنو العلي 
كلكم ( . | 

وماحدش فهم من العبارة دى تأليه القضاة دول › ولكن المعنى المقبول 
لإطلاق لفظ آلهه عليهم أنهم كان عندهم سلطان يأمروا ويتحكموا ويقضوا 
باسم الله . 

وبموجب المنطق السهل ده اللي شرحه المسيح لليهود › معناه انه ساع 
للمسيح أنه يعبر عن نفسه زى ما عبر بيه آساف عن القضاة الذين 
صارت إليهم كلمة الله . 

ولايقتضي كل من التعبرين أن في المسيح › أو أن في القضاة لاهوت زى 
ما فهمه اليهود خطأ . 

ولو ما كانش المثل اللى ضربه المسيح لهم من التمثيل جواب قاطع على 
اللى تخيلوه من ظاهر اللفظ › والا يكون ده مغالطة منه . .. وغش في 
المعتقدات اللى الجهل بها حيؤدى إلي سخط الله » وده طبعا لا يليق 
بالانبياء المرسلين اللى بيهدوا الناس للحق . 

طيب نتيجة ده أيه ... أنه لو كان المسيح هو رب العالمين اللي الناس 
المفروض تعبده » ولكنه صرفهم عن الأعتقاد ده لما ضرب لهم المثل › 
فحيكون بكده أمرهم بعبادة غيره » وصرفهم عن عبادته » ومعرفة أنه هو 


الاله اللي لازم يعبدوه » ويكون ده كمان غش وضلالة من المسيح لهم ... 
وطبعا ده لا يليق بالانبياء والمرسلين فضلاً ممن يدعى فيه الالوهية . 
وحنلاقى ان الكتاب المقدس أطلق لفظ الله على ناس كتير ... ولكن ما 
حدش قال أبدا أن أى واحد منهم فيه طبيعة لاهوتية ... وأيه دليلك يا عم 
تروث على الكلام ده ... نشوف : 

1 - سفر القضاة عدد 13 عدد 21 » 22 عدد ... حنلاقى لفظ الله أطلق 
على الملك : والنص بيقول (( ولم يتجل مَلاك الرّب ثانيّة لمنوح وزّوجتِه. 
عِنْدَئِذٍ أذرَكَ مَنُوحَ أنه ملاك الربُ. فقال مَثوح لإمْرأته نموت موتا لأنَّنَا قد 
رأيْنَا الله. )) وواضح أن الذي تراءى لمنوح وامراته كان الملك . 

2- سفر الخروج 22 عدد 8وهنا نلاقى أن لفظ الله أطلق على القاضي : 
والنص بيقول: (( وإن لم يوجد السارق يقدم صاحب البيت إلى الله 
ليحكم › هل يمد يده إلى ملك صاحبه )) فقوله هنا : إلى الله » بيعنى : 
إلى القاضي 

3- كمان جه في سفر الخروج عدد 22 عدد 9 عدد اطلاق لفظ الله على 
القاضي .. (( في كل دعوى جنائية من جهة ثور أو حمار أو شاة أو 
ثوب أو مفقود ما ء يقال : إن هذا هو › تقدم إلى الله دعواها › فالذي يحكم 
الله بذنبه يعوض صاحبه باثنين)) )) فقوله إلى الله » أي : إلى القاضي 
نائب الله . 

4 _ وأطلق الكتاب المقدس لفظ إله على القاضي برصه زى ما جه في 
المزمور عدد 82 عدد 1 عدد : (( الله قائم في مجمع الله » في وسط 
الآلهه يقضي )) 

5 وأطلق الكتاب المقدس لفظ الآلهه على الأشراف فقد ورد في المزمور 
8 عدد 1 عدد قول داود عليه السلام : (( أحمدك من كل قبلبي › قدام 
الآلهه أعزف لك (( 

6 وأطلقه كمان على الانبياء .. زى سيدنا موسى في سفر الخروج 7 
عدد 1 : يقول النص : (( قال الرب لموسى : انظر أنا جعلتك إلهاً 
لفرعون وهارون أخوك يكون نبيك )) 

وعشان نطلع بالمفهوم العام من اللى اتقال : 

لو كان إطلاق كلمة الله أو إله على المخلوق يقتضي أن اللاهوت حل 
فيه .. يبقى لازم بناء على النصوص اللى قولناها كلها دلوقتى إن الملك 
والقاضي والإشراف كلهم يكونوا آلهة › وده اللي ما حدش قاله إطلاقا . 


ولكن بالنظر لكون الملائكة والقضاة نواب عن الله .. أطلق عليهم كلمة الله 
. نفس الحكاية بالنسبة للأشراف اللى فيهم صفة المجد والقوة اللى 
بيوصف بهم الله » ومن هذا المنطلق أطلق عليهم لفظ الله . .. مجازاً . 

يبقى اللى المفروض نفهمه من قول المسيح : (( أنا و الآب واحد )) .. 
عايز يقولهم قبولكم لأمري هو قبولكم لأمر الله » ومن me‏ 
واحد يبعت واحد تانى يقضى له مصلحة على انه رسوله فييجى رسول 
الرجل ده يقول أيه : أنا واللى بعتنى واحد › والوكيل : اللى بيقول أنا 
واللى وكلني واحد › لأنه يقوم فيما يؤديه بمقام اللى أرسله أو وكله › 
وبيؤدي ويتكلم بحجته › ويطالب له بحقوقه . 
ثالثاً : التعبير ده بعينه اللى أطلقه المسيح على نفسه › بأنه و الآب 
واحد» أطلقه بعينه تماما على الحواريين لما قال في نفس إنجيل يوحنا : 
(( و لست أسأل من أجل هؤلاء فقط بل أيضا من أجل الذي يؤمنون بي 
بكلامهم ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب في و أنا فيك › ليؤمن 
FE MOE SN‏ ا ل > ليكونوا_ 


احد )) 

إنجيل يوحنا 17 عدد 20 - 23. 
إذن فالوحدة هنا مش المقصود منها معناها الحرفي بالانطباق الذاتي 
الحقيقي › و إنما هي وحدة مجازية › بمعنى الاتحاد فى الهدف و الغرض 
و الإرادة» و ده ظاهر جدا من قوله ( ليكونوا هم أيضا واحدا فينا ) و قوله 

: ( ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحدء أنا فيهم و أنت في ليكونوا مكملين 
إلى واحد ) » حيث أن المسيح دعى الله تعالى أن تكون وحدة المؤمنين 
الخأص مع بعضهم البعض مثل وحدة المسيح مع الله » و لا شك أن وحدة 
المؤمنين مع بعضهم البعض و صيروتهم واحداً ليست بأن ينصهروا مع 
بعض ليصبحوا إنسانا واحدأ جسما و روحا !! بل المقصود أن يتحدوا مع 
بعضهم بتوحد إرادتهم و مشيئتهم و محبتهم و عملهم و غرضهم و هدفهم 
و إيمانهم...الخ أي هي وحدة معنوية › فكذلك كانت الوحدة المعنوية بين 
الله تعالى و المسيح . 
و يؤكد ده أن المسيح دعا الله تعالى لوحدة الحواريين المؤمنين ليس مع 
بعضهم البعض فحسب بل مع المسيح و مع الله تعالى أيضاً » بحيث يكون 
الجميع واحداً . فلو كانت وحدة المسيح مع الله هنا تجعل منه إلهاًء لكانت 
وحدة الحواريين مع المسيح و مع الله تجعل منهم آلهة أيضا!! و للزم من 
ده أن المسيح يدعو الله تعالى أن يجعل تلاميذه آلهة» و خطورة ده كما 
يقول الإمام أبي حامد الغزالي ‏ ببال من خلع ربقة العقل» قبيح» فضلا 


عمن يكون له أدنى خيار صحيح» بل هذا محمول على المجاز المذكور› و 
هو أنه سأل الله تعالى أن يفيض عليهم من آلائه و عنايته و توفيقه إلى 
ما يرشدهم إلى مراده اللائق بجلاله بحيث لا يريدون إلا ما يريده و لا 
يحبون إلا ما يحبه و لا يبغضون إلا ما يبغضه. و لا يكرهون إلا ما 
يكرهه. و لا يأتون من الأقوال و الأعمال إلا ما هو راض به»ء مؤثر 
لوقوعه. فإذا حصلت لهم هذه الحالة حسن التجوز . 
و يدل على صحة ده أن إنسانا لو كان له صديق موافق لغرضه و مراده 
بحيث يكون محباً لما يحبه و مبغضا لما يبغضه كارهاً لمايكرهه. جاز أن 
يقال : أنا و صديقي واحد. و يتأكد هذا المعنى المجازي لعبارة المسيح إذا 
لا حظنا الكلام الذي جاء قبلها و أن المسيح كان يقول أن الذي يأتي إلي و 
يتبعني أعطيه حياة أبدية و لا يخطفه أحد مني» لأن أبي الذي هو أعظم 
من الكل هو الذي أعطاني أتباعي هؤلاء و لا أحد يستطيع أن يخطف شينا 
من أبي» أنا و أبي واحدء يعني من يتبعني يتبع في الحقيقة أبي لأنني أنا 
رسوله و ممثل له و أعمل مشيئته فكلانا شيء واحد. و هذا مثل قول الله 
سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن سيدنا محمد ( من يطع الرسول فقد 
أطاع الله ) » و أعتقد أن قصد الوحدة المجازية واضح جداً . 
و قد جاء نحو هذا التعبير بالوحدة المجازية مع الله > عن بولس أيضا في 
إحدى رسائله و هي رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس ( 6 عدد 16 - 
7 ) حيث قال : ( أم لستم تعلمون أن من التصق بزانية هو جسد واحد 
لأنه يقول : يكون الاثنان جسدا واحدا ؟ و أما من التصق بالرب فهو روح 
واحد ) › و عبارة الترجمة العربية الكاثوليكية الجديدة : ( و لكن من اتحد 
بالرب صار و إياه روحا واحدا ) 
فكل هذا يثبت أن الوحدة هنا لا تفيد أن صاحبها هو الله تعالى عينه ‏ تعالى 
الله عن ده و إنما هي وحدة مجازية كما بينا . 
و يشبه هذا عندنا في الإسلام ما جاء في الحديث القدسي الشريف 
الصحيح الذي رواه أبو هريرة عن خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه و 
آله و سلم أنه قال : إن الله تعالى يقول 
(... و ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به و يده التي يبطش بها و 
رجله التي يمشي بها. .. الحديث ) 
و لاشك أنه ليس المقصود من الحديث أن الله تعالى يحل بكل جارحة من 
هذه الجوارح» أو أنه يكون هذه الجوارح بعينها !! لأن هذا من المحال» بل 
المقصود أنه لما بذل العبد أقصى جهده في عبادة الله و طاعته» صار له 


من الله قدرة و معونة خاصتين» بهما يقدر على النطق باللسان» و البطش 
باليد.. وفق مراد الله عز و جل و طبق ما يشاؤه الله تعالى و يحبه . ( من 
كتاب الاستاذ سعد رستم ) 

رابعاً : جاء في إنجيل يوحنا 17 : 11 ان المسيح طلب من الآب ان 
يحفظ تلامذته فقال ....(( يا أبت القدوس احفظهم باسمك الذي وهبته لي 
ليكونوا واحداً كما نحن واحد )) 

فهنا ذكر المسيح وجه شبه بينه وبين تلاميذه » ولما كان المسلم به أن 
وجه الشبه بين المشبهين لا بد أن يكون متحققاً في طرفي التشبيه » كان 
من غير الجائز أن يكون وجه الشبه بين وحدة المسيح بالآب » ووحدة 
التلاميذ بعضهم ببعض › هو الجوهر والمجد والمقام . 

لأن هذا المعنى لو كان موجوداً في المشبه به » وهو وحدة المسيح بالآب 
على الفرض والتقدير » فهو قطعاً غير موجود في المشبه وهو وحدة 
التلاميذ بعضهم ببعض 

لذلك اقتضى القول بأن وجه الشبه هو الغاية والطريق وإرادة الخير 
والمحبة دون أن تكون هناك خصومة أو مخالفة أو عداوة . 

فالتشبيه في قول المسيح : (( ليكونوا واحداً كما نحن )) يفسر لنا معنى 
الوحدة في قوله : (( أنا والآب واحد )) . 

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين . 


في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله 


هذا كان في البدء عند الله 
^KH@ &KHEHGH 5‏ ع 


شيء غریب جدا... النص ده بالذات بقه .. مش ممكن تستخدمه لإثبات 
لاهوت المسيح اللي بيقول عليه النصارى .. 

حنفصص كل كلمة في النص ده . .. يعنى نشوف كلمة فى | لبدأ مقصود 
بيها أيه .. وبعدين الكلمة .. وبعدين عند الله .. وبعدين آخر حاجة وهى 
(وكان الكلمة الله ) 


أولآ : النص بيدل صراحة على بطلان التثليث » لأنه ببساطة لما قال ( في 
البدأ ) يعنى في البدء الأزلي . .. ولكن الغريب أنه بيتكلم في البدء الازلئ 
ده عن أقنومين بس ... الله .. والكلمة ... وما كانش فيه وجود ولا أثر 
للأقنوم الثالث المز قوم .. اللى هو الروح القدس ! راح فين الروح القدس 
في البدء الأزلي ... بح 


إلا إذا كان يقصد إن ألوهية الكلمة أ 
الكلمة كمان ألوهيتها اقل درجة ن الله ... لأنها موجودة 


عنده زى ما حنشوف بعد قليل . اى إن أقصى ما يثبته النص ده هو إن 
الإله ثنائي الاقانيم ...وده باطل برضه . 


ثانيا : يقول فى البدء كان الكلمة ........ ای بدء ده ... هل الله له حدود 
زمنية ... وأزاى يكون البدء متعلق بالله ؟؟؟ الله لا يحصره شيء ... لا 
زمان ولا مكان ... لا يوجد ما يسمى بدء متعلق بالله سبحانه و تعالى . 
وبعدين يقول" كان عند الله " ... أية معنى العندية دي بقى ... وأزاى 


وبعدين يقول و كان الكلمة الله .. فطابق الكلمة مع الله و خلاهم حقيقة 
واحدة ....... فلو كان الكلمة هو الله فكيف يكون لله إرادة ... أو قصد في 
إيجاد ذاته ؟؟؟؟ ده بالظبط زى ما تقول "انه كان موجودا قبل أن يوجد أو 
انه قبل أن يوجد أراد أن يوجد .... تناقض ما بعده تناقض 


كلمة ( في البدء ) زى ما تحتمل البدىء الأزلى › تحتمل معنى تانى » سفر 


التكوين 1 عدد 1 
( في البدء خلق الله السموات والأرض ) . أي في أول التكوين أو الخلق لا 
في الأزل . 


وكما في قوله في متى 19 عدد 8 : ( ولكن من البدء لم يكن هذا ) . أي 
من عهد الزيجة . لا في الأزل . 

وكما في قوله في لوقا 1 عدد 2 : ( كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ 
البدء ) أي من أول خدمة المسيح لا في الأزل . 

وكما في قوله في يوحنا 6 عدد 64 : ( لأن يسوع من البدء علم من هم 
الذين لا يؤمنون ) أي من ابتداء خدمته وإتيان التلاميذ إليه لا في الأزل . 
وكما في قوله في يوحنا 8 عدد 4 : ( ذاك كان قتالاآ للناس من البدء ) 
أي منذ خلق الإنسان الأول لا من بدء نفسه › لأنه كان في البدء ملاك 
نور. 

وكما في رسالة يوحنا الأولى 2 عدد 7 : ( بل وصيته قديمة كانت عندكم 
من البدء ) . أي أشار به إلى بداءة إيمانهم بالمسيح . 

وكما في قوله في يوحنا 16 عدد 4 : ( ولم أقل لكم من البداءة لأني كنت 
معكم ) . أي من بداءة خدمته . لا من الأزل . 

وكما في رسالة يوحنا الأولى 2 عدد 5 : ( والآن أطلب منك بالبرية لا 
كأني أكتب إليك وصية جديدة بل كانت عندنا من البدء ) أي منذ سمعنا 
الإنجيل . لا منذ الأزل . 


ثالثا : قول يوحنا : ** وكان الكلمة الله ** وبعدين فى 1 عدد 14 يقول 
لنا ** والكلمة صار جسداً ** ...بيؤدي إلى القول أن الجسد هو الله . 
وده حيجرنا لأن اللي ضرب وأتهان وأتجلد ومات على الصليب كان الإله 
وده باطل في حق الله الكامل المنزه عن كل نقص... ومش حتطرق لده 
دلوقتى ... ولكن شيء كمان غريب نلاقيه من النص ده ....ان الكلمة 
أصبح لها كيان مستقل إلهي ........ وده تصور شيطاني ... غير عقلانى 
بالمرة ... و ما يقبلهوش إلا وثني . َ 

ولو كانت الكلمة هي الله زى ما فى اعتقادكم ... وبعدين بقت الكلمة 
جسداً ... فده بيعني تغير فى صورة الإله ...والمشكلة أن الإنجيل بيقول أن 
الله لا يتغير ملاخي 3 عدد 6 ... مشكلة كبيرة جدا يعملها لنا النص ده .. 
يا مفهومك انت صح ... يا أما اللى أتقال في ملاخى صح .. 

و الأشكال ما أنتهاش هنا ... لأن لسه عندنا معضلة كبيرة ... لازم نلاقى 
صيغة نقحم بيها الروح القدس فى هذا الموضوع . .. لأنها كمان لابد إن 
تكون في البدء . .. ولابد تكون عند الله »» و لابد تكون كمان هى 


وهل فعلا يوحنا كتب الكلام ده... ومين هو يوحنا أصلا اللى دايرة 
المعارف البريطانية أكدت انه مش يوحنا الحواري .. وانه كان من أتباع 
بولس وكتب أنجبله عشان يثبت مبدأ بولس .... ( و لكن دى قصة تانيه 
خالص مش مجالها دلوقتى ) . 


النقطة الثالثة : و لاحظ كمان إن ( الكلمة) هنا لم تشير صراحة للسيد 
المسيح ... لأن ده كمان يحتاج إثبات ... لأنه لو سلمنا إن الكلمة تساوى 
الله ... فنحتاج إلى إثبات إن الكلمة تعنى المسيح عليه السلام ... وبعدين لا 
يوجد في الأناجيل الأربعة .. ولا الرسائل دليل واحد على إن المسيح أشار 
لنفسه بأنه الكلمة 


والثلاثة الأناجيل الأولى المتوازية لم ت تشير بيها إليه قط على السنة 
الكتبة .. أو حكاية عن غيرهم . و شوفنا اللي قاله لوقا في بداية إنجيله : 
1 اذ كان كثيرون قد اخذوا بتاليف قصة في الامور المتيقنة عندنا 

5 کنا سلفها انا القن كوا نة الدع اك وخذاها اة 


خلينا نشوف بقه المعنى الحقيقي للكلمة ... و أبه المانع أن يكون يوحنا 
قصد بالكلمه نفس اللى قصده لوقا 


لمل جه اللفظ فى انجيل لوقا كان بنفس المعنى اللي جه في أسفار 

التوراة ... اى بمدلول الوحي .. أو الأمر الالهى ... أو الرسالة النبوية عند 
أنبياء العهد القديم ... والموضوع ماتعداش خالص المعنى ده ولم يشير 
بيها إلى مسيح الناصرة أو حتى اى مسيح آخر. 


و هو نفس المدلول فى ارميا في الإصحاح 10 و نصه : 


إسْمَعْوا الكلِمَة الَّتِي تكلّمَ بها الربْ عَلَيْكُمْ يَا بَيْتَ إسرائِيل. 2هگذا قال 
الرّبُ: لا تتعلّمُوا طريق الأمَم وَمِنْ آيّات المسّمَاوَات لا تَرْتَعِبُوا لأنّ الأَمَمَ 


و معنى الكلمة هنا واضح .. ولا يحتاج لشرح .. و زى ده بالظبط قاله لوقا 
عن يوحنا المعمدان فى 2 عدد 3 :2 في ايام رئيس الكهنة حنان وقيافا 
كانت كلمة الله على يوحنا بن زكريا في البرية . 


ناخد بعض النصوص من انجيل لوقا .. و كلها بتدل بوضوح على إن 
الكلمة هى وحى الله او الامر الالهى : 


6 فوقعت دهشة على الجميع وكانوا يخاطبون بعضهم بعضا قائلين ما 
هذه الكلمة .لانه بسلطان وقوة يامر الارواح النجسة فتخرج . 

1 واذ كان الجمع يزدحم عليه ليسمع كلمة الله كان واقفا عند بحيرة 
جنيسارت . 

7 لذلك لم احسب نفسي اهلا ان آتي اليك .لكن قل كلمة فيبراً غلامي . 
والذين على الطريق هم الذين يسمعون ثم يأتي ابليس وينزع الكلمة من 
قلوبهم لئلا يؤمنوا فيخلصوا 

والذين على الصخر هم الذين متى سمعوا يقبلون الكلمة بفرح 

وحتى بولس كمان بيقول فى اعمال الرسل : 


4 وكثيرون من الذين سمعوا الكلمة آمنوا وصار عدد الرجال نحو خمسة 
آلاف 


وبيقول كمان :وكانت كلمة الله تنمو وعدد التلاميذ يتكاثر جدا في اورشليم 
وجمهور كثير من الكهنة يطيعون الإيمان 


و من النصوص دي نشوف بوضوح إن الكلمة عند لوقا و بولس هي 
التعليم و الوحي و الامر الالهى الصادر عن الله سبحانه و تعالى و المبلغ 
عن طريق نبي من عباده. 


فهل شذ اللي كتب انجيل يوحنا عن سياق الأناجيل التلاته و الرسائل و 
استخدم الكلمة ( لوجوس ) فى وصف المسيح عليه السلام .. وخدها عن 
مصادر أجنبية وهى الفلسفة اليونانية فى جانبها الوثنى عشان يدسه فى 
النصرانية .. لان المضمون عند فلاسفة اليونان زى الفيلسوف 

اذ ان ١‏ او الكلمة هو العقل الالهى, الضابط لحركة 
١‏ دات و١‏ . الكون ... وده اللى خده كاتب انجيل يوحنا 
كفكرة فلسفية ... واللى ما لهاش أى اصل دينى صحيح ... ولكنه تصور 
وثنى اضافه كاتب الانجيل ده عشان يزود الأمور تعقيد . 


0 


خير ... وأقولك ليه .. كام كلمة الله عندنا فى النص ده ... أتنين .. 


نشوف الترجمة الأنجليزى وهى حتورينا الموضوع إيه ... أول ترجمه 
هى 
In the beginning was the Word, and the Word was‏ 
with God, and the Word was God.‏ 
الأولانية بكابتل جى ... والتانية بكابتل جى ... يعنى متساويين .. 
ولكن نلاقی ترجمة 152151230101 7170110 New‏ ... بتقول غير 
كده ٠:‏ 
In the beginning was the Word, and the Word was‏ 
with God, and the Word was divine"‏ 
وبيوافقها كمان ترجمة العهد الجديد ترجمة أمريكية : 
In the beginning the Word existed. The Word was‏ 
with God, and the Word was divine."‏ 
The New Testament, An American Translation,‏ 
Edgar Goodspeed and J. M. Powis Smith, The‏ 
University of Chicago Press, p. 173‏ 


رابعا : خد بالك من النقطة دى بقى لأن فيها مصيبة ... خير ... لأ مش 


يقول الأب متى المسكين في شرحه لإنجيل يوحنا : "هنا كلمة 
(الله) جاءت في الأصل اليوناني غير معرفة ب (ال) .... وحيث 
(الله) المعرف ب (ال) يحمل معنى الذات الكليةء أما الجملة الثانية 
فالقصد من قوله "وكان الكلمة الله" هو تعيين الجوهر أي طبيعة 
(الكلمة). أنها إلهيةء ولا يقصد تعريف الكلمة أنه هو الله من جهة 
الذات. 


وهنا يُحذر أن تقرأ (الله) معرفاً ب 
(ال) في "وكان الكلمة الله" . وإلا لا 
يكون فرق بين الكلمة و اله وبالتالي لا 
فرق بين الاب والابن. 

وهذه هي بدعة سابيليوس الذي قال أنها 
محرد أسماءء. 

في حين أن الإيمان المسيحي يقول أن 
الأقانيم في الله متميزة. فالآب ليس هو 
الابن. ولا الابن هو الآب. وكل أقنوم له 
اختصاصه الإلهيء 

كذلك فالله ليس هو الكلمة. والكلمة 
ليس هو الله الكلي". 


عشان نحل الاختلاف ده ونشوف مين صح ... ناصل الموضوع ونرجع 
للنص اليوناني حنلاقيه بيقول 

En arche en ho logos, kai ho logos en pros ton theon, kai theos en ho 
logos. 


En arche en ho logos 
In the beginning (there) was) the Word 


kai ho logos en pros ton theon 
and the Word was with the God 


kai theos en ho logos 
and god was the word. 


For those who do not Greek, "1 ''5م0ع‎ is the word for God and appears 
twice as "Theon" and "Theos". In the first instance, "ton" is a definite 
article (thus, "The Word was THE God" ). 


... حنلاقى أن كلمة الله الأولى اللى جت فى النص معرفة باداة التعريف 
اللي تعادل الألف واللام والثانية غير معرفه وهي ( ثيؤس ( باليوناني › 
وهنا المشكلة التي تحتم أن تكون الترجمة الحقيقية " وكانت الكلمة إله " 
وليس " وكان الكلمة الله " لأن كلمة ( إله ) في اصطلاح الكتاب المقدس 
- بشكل عام - لا تعني بالضرورة الله المعبود بحق › بل تأتي أحياناً على 
معنى السيد والرئيس المطاع أو على معنى ملاك عظيم . و بعض 
الترجمات تقرر ذلك مثل ترجمة العالم الجديد التى تنص على : 

ان الكلمة اليونانية التي تعني ( الله ) وهو المعبود بحق هي : هوثيوس 
95 وعندما يكون الإله غير جدير بالعبادة » فإن اليونان كانوا 
يستخدمون لفظة أخرى هي : تونثيوس 10111605 وعندما ترجمت 
عبارة يوحنا ( وكان الكلمة الله ) من اليونانية القديمة إلي الإنجليزية › قام 
مترجمو الإنجيل باستخدام الحرف الكبير عند ترجمتهم عبارة ( وكان 
الكلمة الله ) 

في حين أن الكلمة الموجودة بالأصل اليوناني هي كلمة ( 102112605 ) 
وليس ( (Hotheos‏ 


: 317 و فى قاموس الكتاب المقدس لجون ماكنزى طبعة كوليير صفحة‎ 
Jn 1:1 should rigorously be translated 'the word was with the God =the 
Father, and the word was a divine being.'" The Dictionary of the Bible 
by John McKenzie, Collier Books, p. 317 


4 طيب نروح ونشوف مثل من رسالة كورونثيوس التانيه 4 عدد‎ 
In whom the god of this world hath blinded the minds of them which 
believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the 
.image of God, should shine unto them 


والنص العربي حنشوف فيه الآتي ...4 الذين فيهم اله هذا الدهر قد اعمى 
اذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم انارة انجيل مجد المسيح الذي هو 


صورة الله. 
وهل تعلم من هو اله هذا الدهر انه الشيطان رسولهم بولس يسميه اله 
الدهر 


و الخلاصة ان وضع الكلام يسمح بهذه المعاني و كلها تدل على مخلوق 
له خصائص إلهية و لكن ليس الإله الاعلى الذي يستحق العبادة . 


والمهم الذي أيضاً نريد معرفته هو انه لدينا كلمتين مختلفتين في الأصل 
اليوناني قد ترجمتا بلفظة واحدة وهي الله في افتتاحية يوحنا . 

وإليكم بعض الشواهد من الكتاب المقدس التي تؤكد أن كلمة ( إله لا تعني 
بالضرورة الله المعبود بحق ) : 

(1) جاء في سفر الخروج 7 عدد 1 من التوراة قول الله تعالى لموسى 
عليه السلام : ** قد جعلناك إلها لفرعون و أخاك هارون رسولك ** 
(2) و في المزمور 82 قول الله تعالى لداود عليه السلام : ** الله قائم في 
مجمع الله» في وسط الآلهة يقضي.. (إلى قوله) : أنا قلت إنكم آلهة و بنو 
العلي كلكم لكن مثل الناس تموتون و كأحد الرؤساء تسقطون ** 
المزامير: 82 أعداد 21 6 - 7. 

وهذه بعض الأمثلة أيضاً للكلمة الغير معرفة ( ثيؤس ) اليونانية وهي 
تشير إلى أشياء أخرى : 

كورنثوس الثانية 4 عدد 4 : الذين فيهم اله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير 
المؤمنين لئلا تضيء لهم انارة انجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله 
XN‏ 


في هذا المثل نجد أن نفس اللفظة استعملت للدلالة على الشيطان . 


يوحنا 10 عدد 34 : 34أجابهم يسوع أليس مكتوبا في ناموسكم أنا قلت 
أنكم آلهة 

كلمة آلهة هنا هي أيضا ثيؤس اليونانية و المسيح قد يطلق على احد انه 
اله و لكن لن يطلق عليه انه الله ابداً ...!!!! 


أعمال 7 عدد 40 : 40 قائلين لهرون اعمل لنا آلهة تتقدم امامنا. لان هذا 
موسى الذي اخرجنا من ارض مصر لا نعلم ماذا اصابه ** 


نفس الكلمة هنا بمعنى الهة 
أعمال 7 عدد 43 : 43 بل حملتم خيمة مولوك ونجم إلهكم رمفان التماثيل 
التي صنعتموها ++ 


Truth Gate 


تسمية المسيح بابن الله 


^H &HE&HGH 5‏ ع 


الرد السريع 


لفظ ( ابن الله ) أطلق في الكتاب المقدس على كل من له صلة بالله من 
الأنبياء والشرفاء والمؤمنين وعلى كل مستقيم بار .لو كل من أطلق عليه 
لفظ ابن الله يكون الاه ... يبقى لازم نقول كمان إن سيدنا يعقوب و 
سليمان وإسرائيل وداود وافرايم كلهم آلهة ... والدليل على ده : 


الخروج 4 عدد 22 أن الرب يقول عن إسرائيل ** إسرائيل ابني البكر 


o 


إرميا 31 عدد 9: ** لأني صرت لإسرائيل أباء و أفرايم هو بكري ** .. 


الرب بيقول عن سيدنا سليمان فى صموئيل الثاني 14 عدد 7: **أنا 
أكون له أباً وهو يَكون لي ابن ** 


إشعياء 63 عدد 16: فانك أنت أبونا وان لم يعرفنا إبراهيم وان لم يدرنا إسرائيل أنت يا 
رب أبونا ولينا منذ الأبد اسمك ((5171) 


وفي المزمور 29 عدد 1 :** قدموا للرب يا أبناء الله . . . قدموا للرب 
مجداً وعزاً ** 


وفي المزمور 2 عدد 7 : إن الرب قال لداود ** أنت ابني وأنا اليوم 
ولدتك ** 


وفي العهد الجديد يقول المسيح في انجيل متى الإصحاح الخامس ** 
طوبى لصانعي السلام لأنهم ابناء الله يدعون ** 


والمسيحيين يقولون أن بتعريف مفهوم الوحى عندهم أن كل كاتب من 
الكتبه عبر بأسلوبه عن نة نفسى المعني . .. فلنطبق هذا على ما جأء في 
إنجيل مرقص 15 عدد 39 : و لما رأى قائد المائةء E‏ 
صرخ هكذا › و أسلم الروح» قال: حقا كان هذا الإنسان ابن الله 
............ نفس هذا الموقف أورده لوقا في إنجيله فنقل عن قائد المائة 
أنه قال عن المسيح : بالحقيقة كان هذا الإنسان بار ا » فما عبر عنه 
مرقص في إنجيله بعبارة ( ابن الله ) عبر عنه لوقا بعبارة ( بارا ) » مما 
يبين أن المراد من عبارة ابن الله ليس إلا كونه بارا صالحا . 


وهذا يفيد بأن عبارة ( ابن الله ) في الأناجيل هى تعبير ية يقصد به معنى 
الصالح البار الوثيق ق الصلة بالله و المتخلق بأخلاق الله. 


ان كل الذين ينقادون بروح الله هم ( ابناء الله )و روميه 8 عدد 14 بيؤكد 
هذا ** لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم ابناء الله *** 


وكل من يعمل الخطايا والآثام » فقد اطلق عليه ( ابن ابليس ) فقد جاء في 
أعمال الرسل 13 عدد 10 أن بولس قال عن الساحر اليهودي الذي 
يدعي النبوة كذباً ** أيها الممتلىء كل غش وكل خبث يا ابن ابليس * 


وإنجيل يوحنا 8 عدد 44-41 حكى لنا وقال : 


. حر تساوة حال e‏ اذا ابندو كك وق 
اله (42) فقال لهم يسوع لو كان الله أبكم لكتكم د تحبونني لأني خرجت من 
قبل الله وأتيت.لاني لم آت من نفسي بل ذاك ارسلني. (43) لماذا لا 
تفهمون كلامي.لانكم لا تقدرون ان تسمعوا قولي. (44) انتم من اب هو 
ايليسن وشهوات ابيكم تريدون ان تمنو ابذاك كان فالا للناس هن البدء 
ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق.متى تكلم بالكذب فانما يتكلم مما له 
لأنه كذاب وابو الكذاب. ((5171) 


فكما هو واضح معنى بن الله أي المطيع لله الذي يعمل أوامر الله ويأتي 
حلاله ويحرم حرامه فذاك يطلقون عليه في مفهومهم بن الله » ومن هو 
على عكس ذلك أي مطيع للشيطان ويعمل أعمال الشيطان ويكذب ويسرق 
إلخ فهو بن الشيطان . هكذا فسرها كاتب يوحنا وهكذا مسطورة في 
كتابهم وهذا ما فهمناه من النص › ولم نجد أي معنى آخر في كتابهم غير 
هذين المعنيين الموضحين سابقاً ‏ إما ان يكون إبن بمعنى النسب والنسل 
ناتج عن عملية جنسية بين رجل وإمرأة » وإما أن يكون بن بمعنى 
الانتساب أي الطاعة والرعاية وهكذا . فنريد الآن أن نعرف من النصارى 
ما معنى بن الله غير هذا ؟ وما معنى أن المسيح هو بن الله ؟ هل من 


محيب ؟ 
© جو > 


فمن هنا نرى انه من كان قريباً من الله منقاداً له ويعمل بمشيئته ويمتثل 
أمره فهو ابنه ومن كان قريباً من إبليس ويعمل المعاصي والآثام فهو ابن 
له . 


و بهذا المعنى كان يستخدم اليهود ‏ مخاطبي المسيح - لفظة ( ابن الله ) › 
التي لم تكن غريبة عليهم > بل شائعة و مستخدمة لديهم بالمعنى الذي 
ذكرناه » و لده نجد مثل أن أحد علماء اليهود و اسمه " نتنائيل" لما سمع 
من صديقه فیلیبس» > عن نبي خرج من مدينة الناصرة. استنكر ده في 


البداية» لكنه لما ذهب ليرى عيسى بنفسه» عرفه عيسى و قال فيه * هو 
ذا اسرائيلى خالص لا غش فيه *» فقال له نتنائيل * من أين تعرفنى ؟ * ,2 
أجابه يسوع * قبل أن يدعوك فيليبس و أنت تحت التينةء رأيتك! * 
فأجابه نتنائيل * رابّي! أنت ابن الله» أنت ملك إسرائيل ** يوحنا 1 عدد 
44-5 و ممالا شك فيه» أن مقصود نتنائيل › كإسرائيلي يهودي موحد. 
عالم بالكتاب المقدسء من عبارة ابن الله هذه لم يكن : أنت ابن الله 
المولود منه و المتجسد! و لا مقصوده : أنت أقنوم الابن المتجسد من 
الذات الإلهية !! لأن هذه الأفكار كلها لم تكن معروفة في الوقت ده › و لا 
تحدث المسيح نفسه عنهاء لأن هذه الحادثة حدثت في اليوم الثاني لبعثة 
المسيح فقط» بل من الواضح المقطوع به أن مقصود نتنائيل من عبارته 
أنت ابن الله : أنت مختار الله و مجتباه» أو أنت حبيب الله أو من عند الله 
أو أنت النبي الصالح البار المقدسء و نحو ذلك. هذا و مما يؤكد ده» أن 
لقب ( ابن الله ) جاء بعينه, في الإنجيل» في حق كل بار صالح غير عيسى 
9 


كما استعمل ( ابن إبليس ) في حق الإنسان الفاسد الطالح. فة ففي إنجيل متى 
5 عدد 9 : ** طوبى لصانعي السلام فإنهم أبناء الله يُدَعَوْنَ ** › 


و فيه أيضا: ** و أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم» باركوا لاعنيكم, 
أحسنوا إلى مبغضيكم › و صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم؛ و يطردونكم 
لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السموات_** متى 5 عدد 44 - 45. 
و في إنجيل لوقا 6 عدد 35 : بل أحبوا أعداءكم و أحسنوا و أقرضوا و 


أنتم لا ترجون شيئا فيكون أجركم عظيما و تكونوا بني العلي فإنه منعم 
على غير الشاكرين و الأشرار . 


فسمّى الأبرار المحسنين بلا مقابل المتخلقين بخلق الله ب ( أبناء العلي ) 
و ( ابناء ابيهم الذي في السموات) 9 


و في الإصحاح الأول من إنجيل يوحنا يقول : ** و أما الذين قبلوه ( أي 
قبلوا السيد المسيح ) » و هم الذين يؤمنون باسمه › فقد مكّنهم أن 
يصيروا أبناء الله ** 1 عدد 12 


كل هذا مما يوضح أنه في لغة مؤلفي الأناجيل و اللغة التي كان يتكلمها 
السيد المسيح › كان يعبر ب :ابن الله لله : عن كل : رجل بار صالح وثيق 
الصلة بالله مقرب منه تعالى يحبه الله تعالى و يتولاه و يجعله من خاصته 
و أحبابه » و وجه هذه الاستعارة واضح» و هو أن الأب جبل على أن 
يكون شديد الحنان و الرأفة و المحبة و الشفقة لولده » حريصا على يجلب 
له جميع الخيرات و يدفع عنه جميع الشرورء فإذا أراد الله تعالى أن يبين 
هذه المحبة الشديدة و الرحمة الفائقة و العناية الخاصة منه لعبده فليس 
أفضل من استعارة تعبير كونه أبا لهذا العبد و كون هذا العبد كابن له. 


و قد جاء في بعض رسائل العهد الجديد ما يوضح هذا المجاز أشد 
الإيضاح و لا يترك فيه أي مجال للشك أو الإبهام : 


فقد جاء في رسالة يوحنا الأولى 5 عدد 1 2 قوله : ** كل من يؤمن 

أن يسوع هو المسيح فقد ولد من الله. و كل من يحب الوالد يحب المولود 
منه أيضا. بهذا نعرف أننا نحب أولاد الله إذا أحببنا الله و حفظنا وصاياه . 
** و في آخر نفس هذه الرسالة : ** نعلم أن كل من ولد من الله لايخطئ 
بل المولود من الله يحفظ نفسه و الشرير لا يمسه ** 5 عدد 18 . 


وأيضا في الإصحاح الثالث من نفس تلك الرسالةء يقول يوحنا: **كل من 
هو مولود من الله لا يفعل خطيّة لأن زرعه يثبت فيه و لا يستطيع أن 
يخطئ لأنه مولود من الله بهذا أولاد الله ظاهرون و أولاد إبليس... الخ 
** رسالة يوحنا الأولى: 3 عدد 10-9. 


و في الإصحاح الرابع من تلك الرسالة أيضا : ** أيها الأحباء لنحب 
بعضنا بعضا لأن المحبة هي من الله و كل من يحب فقد ولد من الله و 
يعرف الله ** رسالة يوحنا الأولى 4 عدد 7 

و في رسالة بولس إلى أهل رومية 8 عدد 14 - 16: ** لأن كل الذين 
ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا 
للخوف» بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. الروح نفسه 
يشهد لأرواحنا اننا أولاد الله .** 


و في رسالة بولس إلى أهل فيليبس 2 عدد 14 15 : ** افعلوا كل شيء 
بلا دمدمة و لا مجادلة. لكي تكونوا بلا لوم و بسطاء أولاد الله بلا عيب في 
وسط جيل معوج و ملتو تضيئون بينهم كأنوار في العالم .** 


ففي كل هذه النصوص استعملت عبارات : ابن الله » أبناء الله » أولاد الله › 
و الولادة من الله » بهذا المعنى المجازي الذي ذكرناه . 


ولو قالوا إن الإنجيل سمى المسيح "الابن الوحيد " لله مما يفيد أن بنوته 
لله بنوّة فريدة متميزة لا يشاركه فيها أحد فهي غير بنوة أنبياء بني 
إسرائيلء لِلّه» وغير بنوّة المؤمنين الأبرار الصالحين عموما أو بنوة 
شعب بني إسرائيل لله.. الخ» . 


فجوابه: 

أولا : إن الكتاب المقدس جاء فيه أن الله سبحانه وتعالى قال لموسى : ** 
إسرائيل ابني البكر ** خروج 4 عدد 22 و في إرميا 31 عدد 9 ** 
لأني صرت لإسرائيل أباء و أفرايم هو بكري ** ومن المعروف أن البكر 
أولى وأفضل عند أبيه من غير البكر › فالبكر أجل قدراً عند والده من غير 
البكر على مالا يخفى › والكتاب المقدس يشهد بأن للولد الأكبر سهمين في 
الميراث ولغيره سهم واحد تثنية 21 عدد 15 » 17 . 


ثانيا : بما ان البنوة لله تعني الانقياد لله والعمل بمشيئته ** لأن كل 
الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. ** رومية 8 عدد 14 
فتكون عبارة "الابن الوحيد " للمسيح هي كناية عن شدة قرب المسيح 
لله من بين قومه وده لطاعته وانقياده له وهو المبلغ عنه. 


ثالثاً : إن عبارة "الابن الوحيد" في الكتاب المقدس لا تعني بالضرورة 
الانفراد و الوحدانية الحقيقية بل قد يقصد بها الحظوة الخاصة و المنزلة 
الرفيعة» يدل على ده أن التكوين من التوراة يحكي أن الله تعالى امتحن 
إبراهيم فقال له: ** يا إبراهيم ! فقال: هأنذا. فقال: خذ ابنك وحيدك الذي 
تحبه» اسحق» و اذهب إلى أرض المريا...** تكوين: 22 عدد 2-1 


فأطلق الكتاب المقدس على اسحق لقب الابن الوحيد لإبراهيم» هذا مع أنهء 
طبقا لنص التوراة نفسهاء كان اسماعيل قد ولد لإبراهيم» قبل إسحقء كما 
جاء في التكوين : ** فولدت هاجر لأبرام ابنا و دعا أبرام اسم ابنه الذي 
ولدته هاجر: اسماعيل. كان أبرام ابن ست و ثمانين لما ولدت هاجر 
اسماعيل لأبرام ** تكوين: 16 عدد 15 - 16 ٠‏ ثم تذكر التوراة أنه لما 
بلغ إبراهيم مائة سنة بشر بولادة إسحق التكوين: 17 عدد 15 إلى 20 
٠و‏ بناء عليه لم يكن اسحق ابن وحيداً لإبراهيم بالمعنى الحقيقي للكلمةء 
مما يؤكد أن تعبير " الابن الوحيد " لا يعني بالضرورة في لغة الكتاب 
المقدس ‏ معنى الانفراد حقيقة› بل هو تعبير مجازي يفيد أهمية هذا الابن 
و أنه يحظى بعطف خاص و محبة فائقة و عناية متميزة من أبيه» بخلاف 
سائر الأبناءء و لا شك أن محبة لله تعالى للمسيح و عنايته أعظم من 
عنايته جميع من سبقه من الأنبياء لذا صح إطلاق تعبير : ** ابني الوحيد 


رابعاً : ان الكتاب المقدس قد أطلق على غير المسيح أوصافاً وأسماء لا 
تليق إلا بالله وحده وهي أكبر وأعظم من اطلاق عبارة الابن الوحيد في 
حق المسيح ومع ده لم يقل أحد من الناس أنهم آلهة . فعلى سبيل المثال : 


* ورد في القضاة 13 عدد 21 ١‏ 22 إطلاق لفظ الله على الملك : يقول 
النص (ولم يَتَجَلَ ملاك الب ثانية لِمَنُوح وزوجته. عِنْدَئِذٍ أذرك منوح أنه 


ملاك الرب. فقال منوح لإمْرأتِه نموت موتا لأثنا قذ رأينا الله. ) وواضح أن 
الذي تراءى لمنوح وامرأته كان الملك . 


** ورد في الخروج 22 عدد 8 إطلاق لفظ الله على القاضي :يقول 
النص : ** وإن لم يوجد السارق يقدم صاحب البيت إلى الله ليحكم » هل 
يمد يده إلى ملك صاحبه ** فقوله : إلى الله » أي : إلى القاضي . 
*** وكذلك أيضاً جاء في الخروج 22 عدد 9 إطلاق لفظ الله على 
القاضي : 


يقول النص ** في كل دعوى جنائية من جهة ثور أو حمار أو شاة أو 
ثوب أو مفقود ما › يقال : إن هذا هو ء تقدم إلى الله دعواها ١‏ فالذي يحكم 
الله بذنبه يعوض صاحبه باثنين ** فقوله إلى الله » أي إلى القاضي نائب 
الله . 


المزمور 82 عدد 1 : ** الله قائم في مجمع الله » في وسط الآلهه 
يقت 2 


*****وأطلق الكتاب المقدس لفظ الآلهه على الأشراف فقد ورد في 
المزمور 138 عدد 1 قول داود عليه السلام :** أحمدك من كل قبلبي › 
قدام الآلهه أ عزف لك ** , 


و أما إطلاق عبارة " أبناء الله و بناته " أو " أولاد الله " أو " ابني 
واھ ا و و ی ا " العهد 
القديم " و فيما يلي ب بعض النماذج على ذلك: 


** في التثنية من التوراة خطاباً لبني إسرائيل: " أنتم أولاد للرب إلهكم 
" تثنية: 14 عدد 1. 

** و في نفس السفر: " فرأى الرب و رذل من الغيظ بنيه و بناته" 
تثنية: 32 عدد 19 

** و في المزامير (الزبور) لداود عليه السلام: " أنا قلت إنكم آلهة» و 
بني العلي كلكم. لكن مثل الناس تموتون و كاحد الناس تسقطون " 
المزامير 82 عدد 6 -7. [ 

** و في إشعيا يقول الرب عن بني إسرائيل: " ربيت بنين و نشأتهم. 
أما هم فعصوا علي " إشعيا 1 عدد 2. 

** و فيه أيضا: "و قد قال حقا إنهم شعبي» بنون لا يخونون " إشعيا 
63 عدد 8. 

** و في هوشع " لكن يكون عدد بني إسرائيل كرمل البحر الذي لا يكال 
و لا يعد و يكون عوضا عن أن يقال لهم لستم شعبي يقال لهم أبناء الله 
الحي" هوشع 1 عدد 10. 

** و في نفس السفر أيضا " لما كان إسرائيل غلاما أحببته و من مصر 
دعوت ابني" هوشع 11 عدد 1. 


وهنا يبقى ان نعرف اين وردت تسمية المسيح بأبن الله واللى تكررت في 
الإنجيل كثيرا و جاء ذلك على أنحاء متعددة : 

* منها إطلاق عيسى نفسه على نفسه لقب " ابن الله ٠"‏ و هذا أكثر ما 
جاء في إنجيل يوحناء كما في آخر قصة الأعمى من الولادة الذي شفاه 
المسيح عليه السلام في إنجيل يوحن 9/ 35 - 37 و 5/ 19 - 26 و 10/ 
6و 1/17. 

* و منها قول الحواريين لعيسى عليه السلام" إنك حقا ابن الله " أو 
قولهم " أنت هو المسيح ابن الله الحي", كما في إنجيل متى 14 / 233 و 
6/6 1. 

* و منها مناداة الله تعالى في السماء " هذا ابني الحبيب الذي عنه 
رضيت " كما في إنجيل متى 3 / 17 و 17 / 5. 

* و منها إطلاق جبريل لقب " ابن العلي "و " ابن الله " على المسيح. 
كما في إنجيل لوق 1 / 32 و 35. 

قالوا: فإذا ثبت أن المسيح هو ابن الله. ثبتت إلهيته» لأن الابن لا يكون إلا 
من نفس جوهر أبيه الذي ولد منه!. 


قول المسيح : من رآني فقد رأى الآب 
5 8_1 
ما اراده المسيح من هذه العبارة هو : أنه من رأى هذه الأفعال التي 


أظهرها فقد رأى أفعال أبي . وهذا ما يقتضيه السياق الذي جائت به هذه 
رداص اساي فيد جني ارد على صم دام روي لاطبا بدني 


. ورد في يوحنا 1 عدد 18 : ** الله لم يره أحد قط ** 
. ماورد في يوحنا 5 عدد 37 : ** والآب نفسه الذي 
أرسلني يشهد لي لم تسمعوا صوته قط ولا أبصرتم هيئته ** 
٠‏ ماورد في رسالة يوحنا الأولى 12 عدد 4 : ** الله لم 
ينظره أحد قط ** 
٠.‏ ويقول بولس في 1 تيموثاوس 6 عدد 16 : عن الله ** 
الذي لم يره أحد ولا يقدر أن يراه ** 
فلو صح ما جاء فى هذه الأعداد › فليس معنى قول المسيح : ** الذي 
رآني فقد رأى الآب ** ان الذي يرى المسيح يرى الله » لأن ده طبقاً 
للأدلة السابقة من المحال . فلا بد من المصير إلى مجاز منطقي يقبله 
العقل و تساعد عليه النصوص الإنجيلية المماثلة الأخرى . 
و بمراجعة بسيطة للأناجيل نجد أن مثل هذا التعبير جاء مرات عديدة 
دون أن يقصد به قطعا أي تطابق و عينية حقيقية بين المفعولين . 
مثلاً في لوقا 10 عدد 16 يقول المسيح لتلاميذه السبعين الذين أرسلهم 
اثنين اثنين إلى البلاد للتبشير: ** الذي يسمع منكم يسمعني و الذي 
يرذلكم يرذلني و الذي يرذلني يرذل الذي أرسلني ** 
و لا يوجد حتى أحمق فضلا عن عاقل يستدل بقوله : ** من يسمعكم 
يسمعني ** › على أن المسيح حال بالتلاميذ أو أنهم المسيح ذاته ! 
و كذلك جاء في متى 10 عدد 40 أن المسيح قال لتلاميذه ۽ ** من 
يقبلكم يقبلني و من يقبلني يقبل الذي أرسلني**. 
و مثله ما جاء في لوقا 9 عدد 48 من قول المسيح في حق الولد 
الصغير : 


** من قبل هذا الولد الصغير باسمي يقبلني و من قبلني يقبل الذي 
أرسلني ** 

و وجه هذا المجاز واضح و هو أن شخصا ما إذا أرسل رسولا أو مبعوثا 
أو ممثلا عن نفسه فكل ما يَعَامَلَ به هذا الرسول يعتبر في الحقيقة معاملة 
الشخص المرميل اغا 

وإذا عدنا للعبارة وللنص الذي جاءت فيه › سنرى أن الكلام كان عن 
اك ا ا ل د د 


E TT تعاليمه‎ E 
N ا‎ TTT 
المسيح أن يريه الله فيقول له متعجبا: كل هذه المدة أنا معكم و ما زلت‎ 
فمن رأى‎ ٠ تريد رؤية الله» و معلوم أن الله تعالى ليس جسما حتى يرى‎ 
المسيح و معجزاته و أخلاقه و تعاليمه التي تجلى فيها الله تبارك و تعالى‎ 
. أعظم تجلء فكأنه رأى الله فالرؤيا رؤيا معنوية‎ 
: ** و جاء نحو هذا المجاز أيضا › > في القرآن الكريم؛ كثير كثيراً كقوله تعالى‎ 
17 وما رميت إذا رميت و لكن الله رمى ** الأنفال/‎ 
أو قوله سبحانه : ( إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم‎ 
۰ الفتح : 10ء‎ ) 
.80 : أو قوله : ** من يطع الرسول فقد أطاع الله ** النساء‎ 
ولقد ورد في رسالة بولس إلي أهل غلاطية 3 عدد 28 قوله : ** لأنكم‎ 
** جميعاً واحد في المسيح يسوع‎ 
.. ونحن نسأل هل يعني هذا القول أن أهالي غلاطية متحدين مع الله‎ 


قول المسيح : أنا في الآب والآب فى 


^H &HE&HGH 5‏ ع 


هل النص ده يعنى الاتحاد والحلول بين الله والمسيح ؟. 


فلو كان قول المسيح ** أنا في الآب والآب في ** دليل على الاتحاد 
والحلول لاعتبرنا جميع الحواريين والمؤمنين مثله سواء بسواء ذلك 

لأن المسيح قال لهم في يوحنا 14 عدد 20: في ذلك اليوم تعلمون أني أنا 
في أبي و أنتم في وأنا فيكم ** 

وكمان في رسالة يوحنا الأولى في 2 عدد 24 : إن ثبت فيكم ما سمعتموه 
من البدء فأنتم أيضاً تثبتون في الابن وفي الآب** 

وأقرا كمان في نفس الرسالة 4 عدد 13: بهذا تعرف أننا نثبت فيه وهو 
ونفس المعنى كمان نلاقيه في 3 عدد 24: من نفس الرسالة. 


واضح جدا الآن أننا لا نستطيع الأخذ بظاهر الكلام؛ وإلا أصبح المسيح 
والحواريين وجميع المؤمنين آلهة كذلك. حسب ظاهر ما قيل. 

ولكن المعنى المقصود اللي نفهمه بوضع العبارات كلها مع بعض › هو : 
أن معنى كون المسيح في الآب أي ثبوته فيه بالمحبة والرضاء ومعنى 
كون المؤمنين في المسيح أي ثبوتهم فيه بالمحبة والطاعة لما جاء به من 
عند الله ويكون الهدف والقصد واحد وهو هداية الناس إلي الله. 

وبهذا نعلم بأن الحديث عن الروابط بين الله والمسيح» أو بين المسيح 
والمؤمنينء أو بين الله والمؤمنين لا يسمح بالحديث عن روابط بين 
جواهر أو اتصال ذات بذات وإنما غاية القول فيه أن يكون حديثاً عن 
صلات روحية معنوية. 


قول المسيح أنا قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن 
E ^&KHO &H&HGH 5‏ 


إن صح ما ذكره يوحنا فى 8 عدد 58 ونسبه للمسيح عليه السلام من 
قوله : ** قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن ** فإن هذا القول لا يفيد في 
ألوهية المسيح بشيء › ولا كونه الأقنوم الثاني من الثالوث الوثني › 
وإنما يعني أنه في علم الله الأزلي أن الله جل جلاله سيخلق المسيح بعد 
خلق إبراهيم وموسى وداود وسليمان وذكريا ويحيى .ففي علم الله الأزلي 
متى سيخلق المسيح وكل الأنبياء وده قبل خلق إبرافيع وسائر الأنبياة , 
لأن الله جلت قدرته إن لم يكن عالماً » لكان ده نقصاً في حق الإله والنقص 
محال على الله عز وجل . | ْ 
وإذا كان المسيح إلهاً لأنه قال عن نفسه : ** قبل أن يكون إبراهيم أنا 
كائن ** فماذا يكون سليمان بن داود والذى كتب سفر الأمثال وكان يلقب 
بسليمان الحكيم عندما يقول في سفر الأمثال عن نفسه 8 عدد 22 -30 : 
** أنا كنت مع الله من الأزل قبل خلق العالم وكنت ألعب بين يديه في كل 
حين وكنت عنده خالقاً ** 

والذي يقرأ بداية الإصحاح الأول من سفر الأمثال سيعرف إن الكلام 
لسليمان فيكون سليمان أولى بالألوهية من المسيح . 

وماذا يكون إرميا الذي قال عنه الرب : ** قبل أن أصورك في البطن 
عرفتك » وقبل أن تخرج من الرحم قدستك ** ارميا ** 1 عدد 4 » 5 ** 
وماذا يكون ملكي الذي له صفات وخصائص تفوق صفات وخصائص 
المسيح إذ يقول عنه الكتاب : ** لأن ملكي صادق هذا كاهن الله العلي . 
. ملك السلام بلا أب وبلا أم وبلا نسب لابداءة أيام له ولا نهاية حياة وهو 
مشبه بابن الله . . . ** ** الرسالة الى العبرانيين 7 عدد 1- 3 ** 


وهل كون الشخص وجد قبل إبراهيم أو قبل يحيى (عليهما السلام) أو حتى 
قبل آدم أو قبل خلق الكون کله» لا يفيد» بحد ذاته, ألوهيته بحال من 
الأحوال» بل أقصى ما يفيده هو أن الله تعالى خلقه قبل خلق العالم أو قبل 
خلق جنس البشرء مما يفيد أنه ذو حظوة خاصة و مكانة سامية و قرب 
خصوصي من الله › أما أنه هو الله » فهذا يحتاج لنص صريح آخرء و لا 


يوجد شيء في العبارة المذكورة أعلاه بنص على ده على الإطلاق › و هذا 
لا يحتاج إلى تأمل كثير. 

ثانيا : هذا إن أخذنا التقدم الزماني على ظاهره الحرفي» مع أنه من 
الممكن جدا أن يكون ده من قبيل المجازء بل قرائن الكلام تجعل المصير 
إلى المعنى المجازي متعينا » و هذا يحتاج منا لذكر سياق تلك العبارة من 
أولها: 

جاء في إنجيل يوحنا 8 عدد 56 59 : ** و كم تشوق أبوكم إبراهيم أن 
یری يوميء فرآه و ابتهج. قال له اليهود: كيف رأيت إبراهيم؛ و ما بلغت 
الخمسين بعد ؟ فأجابهم : الحق الحق أقول لكم: كنت قبل أن يكون إبراهيم 
فأخذوا حجارة ليرجموه › فاختفى و خرج من الهيكل. ** 


- قول المسيح أنا قبل أن يكون ابراهيم انا كائن 

فقبلية عيسى المسيح على إبراهيم هناء لا يمكن أن تكون قبلية حقيقية في 
نظر النصارىء لا باعتبار ناسوت المسيح المنفك عن اللاهوت طبقا 
لاعتقادهم» لأن ولادة عيسى الإنسان كانت بعد إبراهيم اتفاقاء و لا باعتبار 
حصول الحقيقة الثالثة المدعاة له أي تعلق اللاهوت بالناسوت › لأن ده 
تم مع ولادة المسيح من العذراء و روح القدس الذي تم أيضا بعد إبراهيم 
اتفاقا.و لا يمكن أن يكون قصده سبق المسيح على إبراهيم باعتبار لاهوته 
الأزلي المدّعىء بقرينة أن بداية الكلام كانت عن رؤية إبراهيم لهذا اليو 
أي يوم بعثة المسيح و رسالته» و ابتهاج إبراهيم به» فالكلام إذن عن 
رؤية المسيح المبعوث في الأرضء و هذا تم بعد إبراهيم اتفاقاء فلم يبق 
إلا أن يكون المراد بالقبلية علم الله السابق بتقدير إرسال عيسى في هذا 
الوقت» و ما يترتب عليه من الإرشاد و الرحمة بالعباد. فإن قيل: أي 
خصوصية للمسيح في ده. إذ أن هذا المحمل - أي علم الله السابق ‏ 
مشترك بينه و بين سائر الأنبياء» بل جميع البشر؟ 

فالجواب : أنه عليه السلام لم يذكر ده في معرض الخصوصية. و إنما 
ذكره قاطعا به استبعاد اليهود لسرور إبراهيم و فرحه بيومه» و تصحيحا 
لصدقه فيما أخبر و لصحة رسالته. ببيان أن دعوى رسالته ثابتة في نفس 
الأمر و مقررة سابقا و أزلا في علم الله القديم .و قد ورد مثل ده في ألفاظ 
خاتم المرسلين سيدنا محمد حيث قال : ** كنت نبيا و آدم بين الروح 
والجسد ما ملو 


والحديث صحيح وينظر إلي ** السلسة الصحيحة ** للألباني ( 4 : 
1 ) رقم ( 1856 ) وأخرجه الامام أحمد ( 4:66 ) .والحمد لله رب 
العالمين ¢ 


آنا هو .و. أنا كائن 
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النص محل البحث هو في يوحنا الإصحاح الثامن: 

و كم تشوق أبوكم إبراهيم أن يرى يوميء فرآه و ابتهج. 57 قال له 
اليهود: كيف رأيت إبراهيم» و ما بلغت الخمسين بعد ؟ 58 فأجابهم : 
الحق الحق أقول لكم: كنت قبل أن يكون إبراهيم فأخذوا حجارة ليرجموه › 
فاختفى و خرج من الهيكل. 


و يستشهد النصارى و منهم البابا شنودة في كتابه لاهوت المسيح على 
ألوهية المسيح بالعدد 58 من الإصحاح الثامن من انجيل يوحنا و الأساس 
عندهم كلمة أنا "كائن " و أن اليهود حاولوا رجمه لأنه ادعى انه اله 
وهذا رد على من يستشهد بهذه الأعداد و بيان بطلان ذلك و الله من وراء 
القصد : 


فما معنى أنا كائن 


" أنا الكائن " هي باليونانية "إيجو إيمى " أنا أكون أو أنا الكائن ضمير 
"ego elimi"‏ 

هل كل من يقول إيجو إيمى يصبح اله ؟؟؟؟ 

فى أعمال الرسل بطرس يستعمل نفس اللفظة و يقول 

1 فنزل بطرس الى الرجال الذين أرسلوا اليه من قبل كرنيليوس وقال ها 
انا الذي تطلبونه. ما هو السبب الذي حضرتم لاجله. 

نفس اللفظة اللاهوتية العجيبة هل ممكن أن نعتبر بولس هو أيضا اله 

و إليك مثل ثالث فى حكاية الأعمى الذى أبصر فى يوحنا 9 : 9 

8 فالجيران والذين كانوا يرونه قبلا انه كان اعمى قالوا اليس هذا هو 
الذي كان يجلس ويستعطي .9 آخرون قالوا هذا هو .وآخرون انه 

يشبهه .واما هو فقال اني انا هو . 10 فقالوا له كيف انفتحت عيناك . 


الأعمى يقول أنى أنا هو ( أنا الكائن إيجو إيمى ) أرجو أن تكون الصورة 
وضحت الآن و لاحظ أنا أشير إلى اللفظة اليونانية في الأصل لا الترجمة 
العربية . 
الأعمى و بطرس و الملاك جبريل كلهم على أساس كلام البابا ممكن أن 


نعتبرهم أرباب و بديهي لا يمكن ربطهم باللفظة نفسها في الخروج . 


و يقولون أن اليهود رجموه لأنه قال عن نفسه اله و الغرض من السطور 
التالية إثبات أن اليهود الذين حاولوا رجمه لم تكن هذه الجملة فى ذهنهم 
على الإطلاق و اثبت لكم خطأ تصوركم هذا و بطلانه . 


و لندرس أولا استعمال المسيح عليه السلام للفظة (أنا الكائن ( قال 
المسيح أكثر من 20 مرة أنا أكون فى النص اليونانى و اكرر انه كان 
يستعمل لغة أخرى و بديهي أن الترجمة الموجودة وهى اليونانية لا تصلح 
لإثبات مثل هذه الأمور أقول قالها المسيح أكثر من 20 مرة و لم يرجمه 
اليهود إلا فى حالة يوحنا 8 عدد 58 و إليكم بعض الأمثلة : 


فى يوحنا 6 : 35 و 48 قال المسيح 

5 فقال لهم يسوع انا هو خبز الحياة. من يقبل الي فلا يجوع ومن يؤمن 
بي فلا يعطش ابدا. 

8 انا هو خبز الحياة. 

و لم يرجمه اليهود مع انه قال نفس الكلمة صحيح أنهم تذمروا فى العدد 
1 لكن لأنه قال أنا النازل من السماء و ليس بسبب " إيجو إيمى " اى 
أنا أكون واليك النص 

1 فكان اليهود يتذمرون عليه لانه قال انا هو الخبز الذي نزل من 
السماع. 

2 وقالوا أليس هذا هو يسوع ابن يوسف الذي نحن عارفون بابيه وامه. 
فكيف يقول هذا اني نزلت من السماء. 

يعنى اليهود يعترضوا فقط على النزول من السماء و ليس على "إيجو 


إيمى " اعتفد واضح . 


و كذلك فى يوحنا 8 : 12 و 18 و 24 و 48 كلها قال المسيح فيها ان 
اكون بدون اى رجم او حتى اعتراض من اليهود . و كذلك فى يوحنا 10 : 
7و 9و 11 و 14 بدون رجم اطلاقا . 

و فى يوحنا 13 : 19 يقول نفس اللفظة 

9 اقول لكم الآن قبل ان يكون حتى متى كان تؤمنون اني انا هو . 20 
الحق الحق اقول لكم الذي يقبل من أرسله يقبلني .والذي يقبلني يقبل الذي 
اراي 

و بديهى لا يمكن أن يكون اللفظ هنا له اى معنى لاهوتى للمسيح لأنه 
يتحدث عن الذى أرسله . 


بقى سؤال لماذا رجموه او حاولوا رجمه ؟؟؟؟. بالرجوع الى سياق 


الإصحاح نجد ان أسباب محاولة رجمه هى : 


اتهمهم أنهم عبيد الجسد عدد 15 

اتهمهم أنهم يموتون فى خطيتهم عدد 21 و 24 
قال لهم انتم عبيد الخطية عدد 34 

اتهمهم أنهم يريدون قتله 37 

لا يفهموا الكلام 43 

ليسوا من الله 47 

لهم أب هو إبليس 44 

لا يعرفون الله 55 


اتهمهم بالكذب 55 

و فوق ما سبق هناك سوء فهم منهم يؤدى الى محاولة رجمه من ذلك : 
فهموا انه يتهمهم أنهم أولاد زنا 41 

فهموا ان به شيطان 52 

فهموا انه يضع نفسه فى مرتبة أعلى من إبراهيم عليه السلام . 

فهموا انه رأى إبراهيم عليه السلام 


للأسباب السابقة حاولوا رجمه و ليس بسبب لفظة هزيلة لا تثبت اى 
شىء و التى تتمسكوا انتم بها و هى كما اثبت لا تعنى شىء أكثر من 
بقى ان نوضح معنى العدد 8 :58 

6 ابوكم ابراهيم تهلل بان يرى يومي فرأى وفرح .57 فقال له اليهود 
ليس لك خمسون سنة بعد .أفرأيت ابراهيم .58 قال لهم يسوع الحق الحق 
اقول لكم قبل ان يكون ابراهيم انا كائن 


.مرة أخرى انظر الى السياق إبراهيم تهلل بان يرى يوم المسيح بإيمانه 
او رؤيا نبوية لا حرج من ذلك أبدا بل هو اقرب المعانى للعقل و المنطق و 
لا يدل على انه كان موجود قبل إبراهيم و هذه الخزعبلات اللفظية العقيمة 
التى تخترعونها لإثبات ألوهية مزعومة . و نذكر الدليل .. انظر العبرانيين 
11 


1 واما الايمان فهو الثقة بما يرجى والايقان بامور لا ترى. و كذلك العدد 
13 

3 في الايمان مات هؤلاء اجمعون وهم لم ينالوا المواعيد بل من بعيد 
نظروها وصدقوها وحيوها واقروا بانهم غرباء ونزلاء على الارض. 

هل فهمتم يا من يستشهد بهذا العدد الإيمان يجعل الإنسان و بخاصة إذا 
كان نبيا يرى أمورا لا ترى و هذا هو ما حدث مع إبراهيم عليه السلام و 
ما حاول المسيح عليه السلام أيضا أن يفهمه لليهود لكن لا فائدة منهم و 
ارجوا ان يكون حالكم احسن حال من هؤلاء اليهود . 


اضافة جديدة للموضوع ... 


اذا كان عيسى عليه السلام قد قال انه كان موجودا قبل ابراهيم هذا قد 
يكون شىء مدهش فعلا ولكن هل يثبت ذلك انه اله ؟ طبعا لا حتى لو 
النص صحيح . 

الكتاب المقدس يقدم ارميا كنبى كان موجود قبل مولده ارميا 1 عدد 5 
4فكاتت كَلِمَهُ الرب إلي: 5قبَلمَا صوّرثك في البّطن عرّفثك وقبْلمَا حرجت 
من الرحم قدّسلثك. 

الا تصلح هذه الفقرة كدليل ان ارميا هو ايضا اله ؟؟؟ و لكن لم يقل احد 
ذلك ابدا . 


فى سفر الخروج 3 : 14 الكلمة التى يربطها البعض باللفظة فى يوحنا 


لنفس الكلمة ماذا نجد فى الترجمة السبعينية كلمة انا الكائن ترجمت " 
اون " و ليس إيجو إيمى التى في يوحنا 8 : 58 اذا كان المسيح عليه 
السلام يريد ان يخبرهم انه اله ألا يجب أن يستعمل كلمة واحدة مشتركة 
لنربط بين النصين ؟؟ و إلا ضاعت النقطة من أساسها و كم من الأشخاص 


يعنى لم يستطع الكتبة أن يوحدوا الكلمة حتى يكون كلامهم له اى معنى و 
حيث أن كاتب انجيل يوحنا مرجعه هو الترجمة السبعينية التى استخدمت 
كلمة غير التى استخدمها كاتب انجيل يوحنا فلا يجوز افتراض ان الكاتب 
يشير الى العدد فى سفر الخروج طبعا المسيح يتكلم الآرامية و لكن يوحنا 
سجل كلماته باليونانى" إيجو إيمى" و ليست "هو اون " اليونانية أيضا 
و الموجودة فى الترجمة السبعينية . 


و لنبحث عن اللفظة الجديدة اليونانية المستخدمة فى الترجمة السبعينية 
"هو اون " هل كتبها كاتب انجيل يوحنا فى اى مكان فى انجيله ؟ نعم 
ذكرت اكثر من مرة و لكن لم تستعمل فى الإشارة للمسيح و لا مرة واحدة 
فى سفر الرؤيا تظهر خمسة مرات لنذكر بعضها : 

4:1 

4 يوحنا الى السبع الكنائس التي في اسيا نعمة لكم وسلام من الكائن ( هو 
اون باليونانى ) والذي كان والذي يأتي ومن السبعة الارواح التي امام 


عرشه 


5 ومن يسوع المسيح الشاهد الامين البكر من الاموات ورئيس ملوك 
الارض. الذي احبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه 

من الكائن فى العدد الرابع لا تشير للمسيح بل تشير الى الله لان المسيح 
مذكور بالاسم فى العدد التالى و صفته الشاهد الأمين البكر و رئيس ملوك 
الأرض و اللفظة هنا هى "هو اون" باليونانية . و لاحظ ان السلام فى 


العدد الرابع من الرب و من السبعة الأرواح و من يسوع !!! 


4 عدد 8 : 8الاربعة الحيوانات لكل واحد منها ستة اجنحة حولها ومن 
داخل مملوءة عيونا ولا تزال نهارا وليلا قائلة قدوس قدوس قدوس الرب 
الاله القادر على كل شيء الذي كان والكائن ) هو اون باليونانية ) والذي 


يأتي. 


و هذه إشارة واضحة الى الآب و ليس يسوع لان كما نعلم جميعا يسوع 
هو الخروف المذبوح كما فى 5 : 6 و 7 و هما شخصيتان منفصلتان كما 
فى 5 : 13 

وكل خليقة مما في السماء وعلى الارض وتحت الارض وما على البحر 
كل ما فيها سمعتها قائلة.للجالس على العرش وللخروف البركة والكرامة 
والمجد والسلطان الى ابد الآبدين.يعنى إشارة الى يسوع هنا هى الخروف 
و الاشارة الى الاب الكائن "هو اون " لا تنطبق عليه إطلاقا . 

و كذلك 16 : 5 و 11 : 17 و كلها تستخدم اللفظة "هو اون " و 
الموجودة فى سفر الخروج و كلها لا تشير الى المسيح أبدا كما يظهر 


بوضوح وكلها تثبت اختلاف استعمال اللفظين عند كاتب يوحنا المفروض 
و فى النهاية هناك أيضا ملحوظة ان النص لا يحدد المدة التى يفترض ان 
المسيح عليه السلام عاشها قبل إبراهيم و لا دليل على إنها أزلية لذلك فى 
النهاية لا توجد طريقة أمينة أبدا تجعل هذا المقطع فى يوحنا 8 : 58 يثبت 
ألوهية المسيح . 


أنتم من تحت أما أنا فمن فوق أنتم من هذا العالم وأنا 
لست منه 
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بيقول المسيحيين ان النص ده أكد المسيح اختلافه عنا نحن البشر › و أنه 
ليس من هذا العالم المادي بل هو من فوق و أنه نزل إلى الأرض من 
السماء . فكل هذا يدل على أنه إلة نزل و تجسّد. 


نحلل ونشوف .. المسيح قال الكلام ده في حق تلاميذه كمان » ونشوف فى 
يوحنا 15 عدد 19 : زر نو كلتم من العام لكان العام يحب خاصضته و لکن 
لأنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم لده يبغضكم العالم )) »و 
في يوحنا 17 عدد 14 - 15 بيقول المسيح في دعائه لأجل التلاميذ : 


(( أنا قد أعطيتهم كلامك و العالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم كما أني 
لست من العالم. لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من 
الشرير. ليسوا من العالم كما أني لست من العالم )) 


هل نقول أن التلاميذ كمان آلهة عشان هما مش من العالم ؟؟؟ 


ولكن المعنى الصحيح هو ........ أنا لست من أبناء هذه الدنياء أي 
الراكنين إليها المطمئنين بها الراغبين بهاء بل من طلاب الله و الآخرةء 
الذين ليس في قلبهم تعلق و حب إلا لِلّهء فأنا من أهل العالم العلوي 
القدسي عالم الأطهار و الملائكة › لأنه هو قبلتي و وجهتي و منه جئت 
برسالة الله و إليه أعود بعد أدائها. فتعبيره نوع من المجازء وده مجاز 
شائع ومعروف» بتسمع كتير يقال فلان ليس من هذا العالم » يعني هو لا 
يعيش في الدنيا و لا يهتم بها و لا بمفاتنها بل همه كله الله و الدار الآخرة 


فقط. وكده الحال بالنسبة للحواريين . وإلا لكان الحواريين آلهه سواء 
بسواء وهذا باطل 


و ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء 
ابن الإنسان الذي هو في السماء 


8 
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أولا : العدد ده فيه جملة محرفة مضافة › و هي جملة " الذي هو في 
السماء " الأخيرة. 


وده اللى أقر بيه شراح الأناجيل » كتاب تفسير الكتاب المقدس 
قال : " الذي هو في السماء: هذه العبارة لم ترد في أقدم المخطوطات ". 
و لذلك فالترجمة العربية الجديدة المنقحة للكتاب المقدس التي قامت بها 
الرهبانية اليسوعية . حذفت هذه الجملة من ترجمتها و أوردت النص كما 
يلي ** فما من أحد يصعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء و هو ابن 
الإنسان ** و راجع العهد الجديد للمطبعة الكاثوليكية. 


ثانيا : ولو أخدنا النزول من السماء على معناه الحرفي .. فده كمان ما 
فيهوش أي إثبات لإلوهية المسيح › لأن نزول الشخص أو الكائن من 
السماء إلى الأرض ل يفيد ألوهيته لا من قريب ولا من بعيد. فكثير من 
الكائنات الملكوتية نزلت من السماء. زى سيدنا جبريل مثلا الذي كان 
ينزل من السماء إلى الأرض حاملا رسالات الله أو منفذا أمرا من أوامر 
الله عز و جلء كما أنه في كثير من الأحيان: هبطت بعض الملائكة إلى 
الأرض آخذة لباسا بشرياء كالملائكة الثلاثةء الذين جاؤوا لزيارة إبراهيم 
و بشارته ثم ذهبوا إلى لوط ( عليهما السلام ) ليطمئنوه حول نزول 
العذاب على قومه الفاسقين. 


فأقصى ما يفيده النص ده ١‏ ولو أخذ على معناه الحرفي» هو أن المسيح 
كان مخلوقا بالروح قبل أن يلد كإنسان على الأرض» ثم لما جاء وقته نزل 
بأمر الله إلى الأرض و ولد كسائر البشر بالجسد و الروح. فأين في هذا أي 
دليل على ألوهيته؟ ! 


ثالثا : و الحقيقة أن هذا التعبير بنزول المسيح من السماء لا يقصد به 
معناه الحرفي بل هو ذو معنى مجازيء و لفهمه على وجهه الصحيح لا بد 
أن نقرأ ذلك النص و هذا العدد ضمن سياقه › فقصة هذا الكلام تبدأ من 
أول الإصحاح الثالث في إنجيل لوقا هكذا : 


" كان إنسان من الفريسيين اسمه نيقوديموس رئيسا لليهود. هذا جاء 
إلى يسوع ليلا و قال له يا معلم نعلم أنك قد أتيت من الله معلما لأن ليس 
أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه. أجاب 
يسوع و قال له: الحق الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر 
أن يرى ملكوت الله. قال له نيقوديموس: كيف يمكن الإنسان أن يولد و هو 
شيخ؟ ألعله يقدر أن يدخل بطن أمه ثانية و يولد؟ أجاب يسوع: الحق 
الحق أقول لك. إن كان أحد لا يولد من الماء و الروح لا يقدر أن يرى 
ملكوت الله. المولود من الجسد جسد هوء و المولود من الروح هو روح. 

تتعجب أني قلت لك ينبغي أن تولدوا من فوق. الريح تهب حيث تشاء و 
تسمع صوتها لكنك لا تعلم من أين تأتي و لا إلى أين تذهب. هكذا كل من 
ولد من الروح . أجاب نيقوديموس و قال له: كيف يمكن أن يكون هذا ؟ 
أجاب يسوع و قال له: أنت معلم إسرائيل و لست تعلم هذا ؟ الحق الحق 
أقول لك» إننا إنما نتكلم بما نعلم و نشهد بما رأينا و لستم تقبلون شهادتنا. 
إن كنت قلت لكم الأرضيات ولستم تؤمنون فكيف تؤمنون إن قلت لكم 
السمويات. و ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن 
الإنسان الذي هو في السماء " يوحنا : 3 أعداد 1 - 13 


النص ده بيبين أن المسيح يمثل للولادة الروحية الجديدة بالولادة من فوق 
أو الولادة من الروح › و أن من لم يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت 
الله فالولادة من فوق أو من الروح» تعبير مجازي عن الانقلاب الروحي 
الشامل للإنسان الذي يشرح الله تعالى فيه صدره و يفتح قلبه و بصيرته 
لنوره» فتتغير كل رغباته و هدفه في الحياة حيث يخرج عن عبادة ذاته و 
حرصه على الدنيا لتصبح إرادته مستسلمة و موافقة لإرادة الله و يصبح 
هدفه هو الله تعالى و رضوانه و محبته و صحبته و جواره في دار السلام 
لا غيرء فكأنه بهذا ولد من جديدء و من هذا المنطلق يقول المسيح عن 
نفسه أنه نزل من السماء: أي أنه رسول الله و مبعوث السماءء اجتباه الله 
و قدسه و جعله سفيره إلى الخلق» فهذا معنى نزوله من السماءء بدليل 
مقارنته و مشابهته بين هذا النزول من السماء و بين الولادة من فوق 


التي يجب أن يحصل عليها كل إنسان لكي يرى ملكوت الله. و لو رجعنا 
لتفسير الكتاب المقدس لوجدناه يفسر العبارة بتفسير غير بعيد عما ذكرناه 
فيقول: " لم يصعد أحد إلى السماءء و مع ذلك فقد أراد الله أن يكون هناك 
نزول من السماء إلى الأرض قد أتى يسوع من السماء بمعرفة كاملة لله 
ليعلن الله للناس ٣‏ 


صعود المسيح إلي السماء حياً 
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السؤال هنا ... هل الصعود للسماء كان منفرد بيه المسيح فقط عشان 
تقولوا إنه إله › 


هو مش الكتاب المقدس بيقول في سفر الملوك الثاني 2 أعداد 11 » 12 
أن النبي إيليا صعد إلي السماء حي وترك أليشع خلفه يبكي ... و إنه إلي 
الآن حي فيها ؟ 

النص بيقول : ** وفيما هما _ أي إيليا وأليشع _ يسيران ويتكلمان إذا 


کیا من نار یکن من ذال لات رينهما + فصا يلي في الماضقة إلى 
السماء ** 


هو مش الكتاب المقدس كمان بيقول في سفر التكوين 5 عدد 24 أن 
أخنوخ صعد حي إلي السماء وأنه حي فيها ؟ 


بيقول النص : ** وسار أخنوخ مع الله ولم يوجد › لأن الله أخذه 2 


فلو كان الصعود إلي السماء دليل على الألوهية .. يبقى لازم أخنوخ وإيليا 
كمان يكونوا إلهين . وهذا ما لم يقل به أحد . 


ثم أن المسيح عليه السلام لم يصعد من ذاته إلي السماء .. بل أصعد إلي 
ا سار كي 

والدليل نلاقيه فى إنجيل لوقا 24 عدد 51 : ** وبَينَمَا گان يبَاركُهُم 
اتقصل عَنْهُمْ وأصعد إلى السسّمَاءٍ ** 

والسؤال المهم هنا ... لو كان الله تجسد في جسد المسيح » فمين اللي قام 
بعملية الإصعاد دي ؟؟؟ حتقولى الآب... إيه دليلك ... وليه ... هو الأبن 
ماكانش قادر يعملها من نفسه ؟ يا سبحان الله في العقول .. 


أنا الألف والياء والبداية والنهاية 
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يستدل النصارى على لاهوت المسيح بما جاء في رؤيا يوحنا من قوله : 
آنا الألف و الياءء و الأول و الآخرء و البداية و النهاية 


الرد: 


الحقيقة أن القول ده واهي تمام و بطلانه أوضح من الشمسء و ده 
لسببين : 


أولا: أن هذه العبارات : أنا الألف و الياء. .. الخ › التي تكررت في الرؤيا 
عدة مرات بينقلها الملاك اللي ظهر ليوحنا في رؤياه» عن قول الله عن 
نفسه . لا عن قول المسيح عن نفسه ! 

وبنظرة بسيطة لأول مرة جت فيها العبارة دى في أول إصحاح من سفر 
رؤيا يوحنا حوضح لكم الموضوع : 


** من يوحنا إلى الكنائس السبع في آسية. عليكم النعمة و السلام 
من لدن الذي هو كائن و كان و سياتي› ومن الأرواح السبعة 
الماثلة أمام عرشه؛ و من لدن يسوع الشاهد الأمين و البكر من 
بين الأموات و سيد ملوك الأرض. لذاك الذي أحبنا فحلنا من 
خطايانا بدمهء و جعل منا مملكة من الكهنة لإلهه و أبيه؛ له المجد 
و العزة أبد الدهور آمين. ها هو ذا آت في الغمام. ستراه كل عين 
حتى الذين طعنوه؛ و تنتحب عليه جميع قبائل الأرض. أجلء آمين. 
أنا الألف و الياء " هذا ما يقوله الرب الإلهء الذ كائن و كان 
و سيأتي و هو القدير.** رؤيا يوحنا 1 عدد 4 - 8 


فنلاحظ بوضوح أن قائل أنا الألف و الياء هو : الرب الإله الذي هو كائن 
و كان و سيأتيء و هو غير المسيح» بدليل أنه عطفه عليه في البداية 
عندما قال : عليكم النعمة و السلام من الذي هو كائن و كان و.. و من 
الارواح السبعة... و من لدن يسوع الشاهد... و العطف يقتضي المغايرة. 


ثانيا : إن هذه العبارة حتى لو قلنا أنها للمسيح» > فلا تتضمن نصا في 
تأليهه. لأنه يمكن تفسير عبارته : * أنا الأول و الآخر و البداية و النهاية 
* بمعنى : أنا أول خلق الله * أو بكر كل خليقة على حد تعبير يوحنا * 
فبهذا يكون الأول و البداية» و الحاكم يوم الدينونة بأمر الله فبهذا يكون 
الآخر و النهاية لعالم الخليقةء و ما دام هذا الاحتمال و اردء فالاستدلال 
بالعبارة ساقط كيف و مثل هذه العقيدة الخطيرة تقتضي الأدلة القطعية 
الصريحة التي لا تحتمل أي معنى آخر . 


ثالثاً : ثم لو اقترضنا أن المسيح هو الألف والياء فإن ملكي صادق الكاهن 
هو بلا بداية وبلا نهاية كما جاء في الرسالة إلى العبرانيين 7 أعداد 3-1 


رابعا : ان نصوص سفر الرؤيا والتي ذكرت أن المسيح الألف والياء. 
وأنه الأول والآخرء لا تصلح للدلالة في مثل هذه المسائلء فهي كما أشار 
العلامة ديدات وجميع ما في هذا السفر مجرد رؤيا منامية غريبة رآها 
يوحناء ولا يمكن أن يعول عليهاء فهي منام مخلط كسائر المنامات التي 
يراها الناس» فقد رأى يوحنا حيوانات لها أجنحة وعيون من أمام» وعيون 
من وراء» وحيوانات لها قرون بداخل قرون › أنظر الرؤيا 4 عدد 8 › 
وعليه فلا يصح به الاستدلال. 


يقول المهندس محمد فاروق الزين في كتابه المسيحية والاسلام 
والاستشراق صفحة 233 : 


"الرؤيا" هو بحث كتبه يوحنا العراف - الملقب باللاهوتي - في أواخر 

الستينيات من القرن الأول لم يكن يعتبر سفر أ مقدساً وقت كتابته وحتى 
قرن الرابع الميلادي» إذ بعد مؤتمر نيقية 325 م طلب الامبراطور 

الوثني قسطنطين من يوزيبيوس 171151115 أسقف قيسارية إعداد " 
كتاب مسيحي مقدس " للكنيسة الجديدة وليس مؤكداً إن يوزيبيوس في 
ذلك الوقت قرر إدخال كتاب " الرويا " ضمن أسفار العهد الجديد › ذلك 
أن بعض المراجع المسيحية لم تكن تؤمن بصحة معلوماته» 

عليه أن " الرؤيا " أضيف إلى " الكتاب | المقد 

' كد‎ ٠ 
وقد كتب ديونيسيوس 11011351015 أسقف الإسكندرية › الذي كان‎ 
معاصراً ليوزيبيوس» أن يوحنا مؤلف " الرؤيا " ليس هو الحواري‎ 
يوحنا بن زبيدي قطعاً. وأضاف أنه لا يستطيع فهم " الرؤيا " » وأن‎ 
الكثيرين من معاصريه انتقدوا " الرؤيا " بشدة . » وذكروا أن المؤلف‎ 
يكن حوارياً ولا قديساً ولا حتى عضواً في الكنيسة بل هو سيرنثوس‎ 

, الذي ترز عم الطائفة المنحر فة المعر وفة باسمه‎ Cerinthus 
Eusebius HTC p. 88,89,240-243 < Mack WWNT p.288 


ومع هذا فسيبقى السؤال مطروحا دائماً وأبداً : 

هل ادعى المسيح عليه السلام بنفسه أنه الله ؟ 

هل قال بنفسه : انني أنا الله فاعبدوني ؟ 

والاجابة : أنه ليس هناك قول صرييح واحد في أي من الاسفار ال 66 
عند البروتستانت أو ال 73 عند الكاثليك يقول فيه المسيح : انني أنا الله 
فاعبدوني !! 


وهذه الحياة الابدية أن يعرفوك أنت الاله الحقيقي 
وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته 

" يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم و لا د تقولوا على الله إلا الحقء 
إا المسيح عيسى بن ريم رسول الله و كلمته القاها إلى عريم ق 
روح منه» فآمنوا بالله و رسله و لا ت تقولوا ثلاثة» انتهوا خيرا لكم 
إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السموات و ما 
في الأرض و كفى بالله وكيلا " النساء /171. 


إطلاق لفظ رب على المسيح 
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من المجازات الواردة في الأناجيل استعمال لفظ ( رب ) في حق المسيح 
بمعنى معلم وهذا هو تفسير يوحنا 1 عدد 38 فسر كلمة رب بمعنى معلم. 
وإليك النص: 

** فالتفت يسوع ونظرهما يتبعانه فقال لهما: ماذا تطلبان › فقالا:_ربي 
الذي تفسيره يا معلم أين تمكث ؟ فقال لهما: تعاليا وانظرا فأتيا ونظرا أين 
يمكث ومكثا عنده ذلك اليوم . ** 

ملاحظة: 

إن جملة: ( الذي تفسيره يا معلم ) المعترضة. هي ليوحنا نفسه مؤلف 
الإنجيل و ليست لأحد من الشراح» فهي من متن الإنجيل نفسه وليست 
لقد فسر يوحنا كلمة رب في صلب الإنجيل نفسه بأنها تعني المعلم» فعيسى 
بالنسبة لتلاميذه هو معلمهم وأستاذهم. 


ومرة ثانية يورد يوحنا في الإصحاح العشرين 17-16 حواراً بين المسيح 
ومريم المجدليةء تطلق فيه مريم المجدلية على المسيح لفظ ( رب ) 
ويحرص يوحنا على تفسير اللفظ خلال الحديث بمعنى معلم» وإليك النص: 
** قال لها يسوع يا مريم فالتفتت تلك وقالت له: ربوئي الذي تفسيره يا 
معلم » قال لها يسوع: لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلي أبي › ولكن 
اذهبي إلي اخوتي وقولي لهم إني اصعد إلي أبي وابيكم وإلهي وإلهكم ** 
وقد أطلق الكتاب المقدس كلمة رب على غير المسيح في نصوص كثيرة 
طبقاً لما سيأتي» فلو كان في إطلاق لفظ ( رب ) على المسيح أن يكون 
إلها للزم أن يكون كذلك على غيره ممن أطلق عليه ذلك اللفظ. 

فقد أطلق الكتاب المقدس لفظ الرب على الكاهن والقاضي في سفر التثنية 
9 عدد 17: ** يقف الرجلان اللذان بينهما خصوصة أمام الرب ** 
والرب هنا هو القاضي والكاهن . 

وأطلق الكتاب المقدس لفظ الرب على الملك في سفر الخروج 4 عدد 24: 
** وحدث في الطريق في المنزل أن الرب التقاه وطلب أن يقتله ** 
فهذا الرب الذي لقي موسى في الطريق» هو الملك أراد أن يقتل موسى. 
وسمي الملك رباً في سفر القضاة أربع مرات وذلك في الإصحاح السادس 
ابتداء من الفقرة الحادية عشرة. 


وجاء في إنجيل يوحنا 4 عدد 19 ما يفيد إن لفظ ( الرب ) كان يقال في 
ذلك الوقت على سبيل الاحترام أيضاً ودليل ذلك المرأة السامرية التي طلب 
منها المسيح عليه السلام أن تسقيه» مما أثار تعجبهاء ولذلك قالت له 

** : يارب أرى أنك نبي ** الترجمة الكاثوليكية 


فالمرأة هنا لا تعرف المسيح ولا تؤمن به بل هي تشك حتى في مجرد أن 
يكون نبي» ورغم ذلك تقول له ( يا رب ( فان دل ذلك على شيء فإنما يدل 
على أن هذا اللفظ يراد به الاحترام ولا يعني الألوهية في شيء. 


ويكفي أن نعرف أن يوحنا نفسه فسر كلمة رب بمعنى معلم في 1 عدد 38 
من إنجيله. 


و من الجدير ذكره هناء أنه حتى في اللغة العربيةء قد تطلق لفظة الرب» 
العرب حيث قال أن أهل الجاهلية يسمون الملك: الربء و أنه كثيرا ما 
وردت كلمة الرب مطلقةء في أشعارهم» على معنى غير الله تعالى. 

كما جاء في لسان العرب: الرب: يطلق في اللغة على المالك» و السيد. و 
المدبرء و المربي› و القيم, و المنعم و السيد المطاع.... 

و قد وردت في القرآن الكريم بهذا المعنى عدة مراتء من ذلك الآيات 


التالية: 
* * يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا ** سورة 
يوسف / 41 


** و قال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه 
الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين ** سورة يوسف / 
42. 

** فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة 
اللاتي قطعن أيديهن ** يوسف / 50 


كل هذه الأمثلة أوردتها للتأكيد على أن لفظة ( الرب ) لا ينحصر معناها 

في الله تعالى الخالق الرازق» بل كثيرا ما تأتي بمعنى المالك الآمر والسيد 
المطاع والمعلم وهذا المعنى الأخير هو المراد في لغة العهد الجديد و لغة 
التلاميذ عندما يطلق على المسيح و هو الذي كان يعنيه بولس من لفظة 

الرب عندما يطلقها على السيد والمعلم المسيح» فليس في هذه اللفظة أي 
دليل على ألوهيته. 


منهما إحضار الحمار أو الجحش له: ** وان سألكما احد لماذا تحلانه 
فقولا له هكذا ان الرب محتاج اليه. ** لوقا 19 عدد 31 


فهل لو كان المسيح رب بمعنى الآلهة المعبود بحق: يقول: ان الرب 


قول توما للمسيح عليه السلام: " ربي و إلهي! " و 
عدم اعتراض المسيح على دلك. 


نرجع أولا إلى النص الكامل للواقعة التي خاطب فيها توما معلمه المسيح 
عليه السلام بتلك العبارة» و فيما يلي نصها: 


" و بعد ثمانية أيام كان تلاميذه أيضا داخلاً و توما معهم. فجاء يسوع و 
الأبواب مغلقة و وقف في الوسط و قال سلام لكم. ثم قال لتوما: هات 
اصبعك إلى هنا و أبصر يدي و هات يدك و ضعها في جنبي و لا تكن غير 
مؤمن بل مؤمنا. أجاب توما و قال له: ربي و إلهي! فقال له يسوع: لأنك 
رأيتني يا توما آمنت؟ طوبى للذين آمنوا و لم يروا! " 


من هذا السياق يتضح أن ما أطلقه توما من عبارة كان في موضع 
الاندهاش و التعجب الشديد فقال: ربي و إلهي! و لا يقصد أن المسيح 
نفسه ربه و إلهه. بل هو كما يقول أحدنا إذا رأى فجأة أمرا مدهشا و 
محيرا للغاية: ألله! أو يا إلهي!!. فهي صيحة لله تعالى و ليست تأليها 


للمسيح. 


و حتى لو سلمنا أن هذه الصيحة لم تكن لله الآب تعالى» بل قصد توما بها 
المسيح نفسه عليه السلامء فهذا أيضا لن يكون دليلا على تأليه المسيح 
لأن لفظة الإله في الكتاب المقدسء مثلها مثل لفظة الرب» تأتي أحيانا 
على معان مجازيةء لا تفيد الربوبية و لا الألوهية الخاصة بالله سبحانه 
وتعالى» أما بالنسبة للفظة الرب فقد بينا أكثر من مرة أنه يقصد بها " 
السيد المعلم " 24» و لا حاجة للإعادة هنا. 


و أما بالنسبة للفظة الإلهء فنرجع إلى ما تقدم ذكره حول إطلاق المسيح و 
التوراة كذلك لفظة الآلهة على المؤمنين الربانيين الذين صار إليهم وحي 
الله فالتزموا بوحي الله و ما أنزله عليهم من منهج و تعاليم عدد 25› و 
نضيف على ذلك هذه العبارة من التوراة: 


" قد جعلتك إلها لفرعونء و أخاك هارون رسولك " الخروج 17 عدد 1. 


فهذا النص يبين أنه في لغة الكتاب المقدس تأتى أحيانا لفظة الإله للدلالة 
على السيد الكبير و النبي العظيم. 


و لذلك يحتمل أن يكون المراد بقول توما للمسيح: " ربي و إلهي ٠"‏ هذا 
المعنى بالذات» وما دام هذه الاحتمال وارد» لم تعد تلك اللفظة كافية 
للدلالة على إلهية المسيح» لأنه كما يقولون: إذا جاء الاحتمال بطل 
الاستدلال. 


هذا فضلا عن أن القول بإلهية ذلك الإنسان البشرء الذي أثبت الإنجيل 
نفسه صفاته البشرية المحضة و عروض جميع عوارض الضعف البشري 
الطبيعي عليه» يستتبع محالات عقلية سبقت الإشارة إليها مما يغني عن 
إعادتها. 


إطلاق لفظ رب على المسيح 


E ^H &HE&HGH 5 


من المجازات الواردة في الأناجيل استعمال لفظ ( رب ) في حق المسيح 
بمعنى معلم وهذا هو تفسير يوحنا 1 عدد 38 فسر كلمة رب بمعنى معلم. 
وإليك النص: 

** فالتفت يسوع ونظرهما يتبعانه فقال لهما: ماذا تطلبان › فقالا:_ربي 
الذي تفسيره يا معلم أين تمكث ؟ فقال لهما: تعاليا وانظرا فأتيا ونظرا أين 
يمكث ومكثا عنده ذلك اليوم . ** 

ملاحظة: 

إن جملة: ( الذي تفسيره يا معلم ) المعترضة. هي ليوحنا نفسه مؤلف 
الإنجيل و ليست لأحد من الشراح» فهي من متن الإنجيل نفسه وليست 
لقد فسر يوحنا كلمة رب في صلب الإنجيل نفسه بأنها تعني المعلم» فعيسى 
بالنسبة لتلاميذه هو معلمهم وأستاذهم. 


ومرة ثانية يورد يوحنا في الإصحاح العشرين 17-16 حواراً بين المسيح 
ومريم المجدليةء تطلق فيه مريم المجدلية على المسيح لفظ ( رب ) 
ويحرص يوحنا على تفسير اللفظ خلال الحديث بمعنى معلم» وإليك النص: 
** قال لها يسوع يا مريم فالتفتت تلك وقالت له: ربوئي الذي تفسيره يا 
معلم » قال لها يسوع: لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلي أبي › ولكن 
اذهبي إلي اخوتي وقولي لهم إني اصعد إلي أبي وابيكم وإلهي وإلهكم ** 
وقد أطلق الكتاب المقدس كلمة رب على غير المسيح في نصوص كثيرة 
طبقاً لما سيأتي» فلو كان في إطلاق لفظ ( رب ) على المسيح أن يكون 
إلها للزم أن يكون كذلك على غيره ممن أطلق عليه ذلك اللفظ. 

فقد أطلق الكتاب المقدس لفظ الرب على الكاهن والقاضي في سفر التثنية 
9 عدد 17: ** يقف الرجلان اللذان بينهما خصوصة أمام الرب ** 
والرب هنا هو القاضي والكاهن . 

وأطلق الكتاب المقدس لفظ الرب على الملك في سفر الخروج 4 عدد 24: 
** وحدث في الطريق في المنزل أن الرب التقاه وطلب أن يقتله ** 
فهذا الرب الذي لقي موسى في الطريق» هو الملك أراد أن يقتل موسى. 
وسمي الملك رباً في سفر القضاة أربع مرات وذلك في الإصحاح السادس 
ابتداء من الفقرة الحادية عشرة. 


وجاء في إنجيل يوحنا 4 عدد 19 ما يفيد إن لفظ ( الرب ) كان يقال في 
ذلك الوقت على سبيل الاحترام أيضاً ودليل ذلك المرأة السامرية التي طلب 
منها المسيح عليه السلام أن تسقيه» مما أثار تعجبهاء ولذلك قالت له 

** : يارب أرى أنك نبي ** الترجمة الكاثوليكية 


فالمرأة هنا لا تعرف المسيح ولا تؤمن به بل هي تشك حتى في مجرد أن 
يكون نبي» ورغم ذلك تقول له ( يا رب ( فان دل ذلك على شيء فإنما يدل 
على أن هذا اللفظ يراد به الاحترام ولا يعني الألوهية في شيء. 


ويكفي أن نعرف أن يوحنا نفسه فسر كلمة رب بمعنى معلم في 1 عدد 38 
من إنجيله. 


و من الجدير ذكره هناء أنه حتى في اللغة العربيةء قد تطلق لفظة الرب» 
العرب حيث قال أن أهل الجاهلية يسمون الملك: الربء و أنه كثيرا ما 
وردت كلمة الرب مطلقةء في أشعارهم» على معنى غير الله تعالى. 

كما جاء في لسان العرب: الرب: يطلق في اللغة على المالك» و السيد. و 
المدبرء و المربي› و القيم, و المنعم و السيد المطاع.... 

و قد وردت في القرآن الكريم بهذا المعنى عدة مراتء من ذلك الآيات 


التالية: 
* * يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا ** سورة 
يوسف / 41 


** و قال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه 
الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين ** سورة يوسف / 
42. 

** فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة 
اللاتي قطعن أيديهن ** يوسف / 50 


كل هذه الأمثلة أوردتها للتأكيد على أن لفظة ( الرب ) لا ينحصر معناها 

في الله تعالى الخالق الرازق» بل كثيرا ما تأتي بمعنى المالك الآمر والسيد 
المطاع والمعلم وهذا المعنى الأخير هو المراد في لغة العهد الجديد و لغة 
التلاميذ عندما يطلق على المسيح و هو الذي كان يعنيه بولس من لفظة 

الرب عندما يطلقها على السيد والمعلم المسيح» فليس في هذه اللفظة أي 
دليل على ألوهيته. 


منهما إحضار الحمار أو الجحش له: ** وان سألكما احد لماذا تحلانه 
فقولا له هكذا ان الرب محتاج اليه. ** لوقا 19 عدد 31 


فهل لو كان المسيح رب بمعنى الآلهة المعبود بحق: يقول: ان الرب 


قول توما للمسيح عليه السلام: " ربي و إلهي! " و 
عدم اعتراض المسيح على دلك. 


نرجع أولا إلى النص الكامل للواقعة التي خاطب فيها توما معلمه المسيح 
عليه السلام بتلك العبارة» و فيما يلي نصها: 


" و بعد ثمانية أيام كان تلاميذه أيضا داخلاً و توما معهم. فجاء يسوع و 
الأبواب مغلقة و وقف في الوسط و قال سلام لكم. ثم قال لتوما: هات 
اصبعك إلى هنا و أبصر يدي و هات يدك و ضعها في جنبي و لا تكن غير 
مؤمن بل مؤمنا. أجاب توما و قال له: ربي و إلهي! فقال له يسوع: لأنك 
رأيتني يا توما آمنت؟ طوبى للذين آمنوا و لم يروا! " 


من هذا السياق يتضح أن ما أطلقه توما من عبارة كان في موضع 
الاندهاش و التعجب الشديد فقال: ربي و إلهي! و لا يقصد أن المسيح 
نفسه ربه و إلهه. بل هو كما يقول أحدنا إذا رأى فجأة أمرا مدهشا و 
محيرا للغاية: ألله! أو يا إلهي!!. فهي صيحة لله تعالى و ليست تأليها 


للمسيح. 


و حتى لو سلمنا أن هذه الصيحة لم تكن لله الآب تعالى» بل قصد توما بها 
المسيح نفسه عليه السلامء فهذا أيضا لن يكون دليلا على تأليه المسيح 
لأن لفظة الإله في الكتاب المقدسء مثلها مثل لفظة الرب» تأتي أحيانا 
على معان مجازيةء لا تفيد الربوبية و لا الألوهية الخاصة بالله سبحانه 
وتعالى» أما بالنسبة للفظة الرب فقد بينا أكثر من مرة أنه يقصد بها " 
السيد المعلم " 24» و لا حاجة للإعادة هنا. 


و أما بالنسبة للفظة الإلهء فنرجع إلى ما تقدم ذكره حول إطلاق المسيح و 
التوراة كذلك لفظة الآلهة على المؤمنين الربانيين الذين صار إليهم وحي 
الله فالتزموا بوحي الله و ما أنزله عليهم من منهج و تعاليم عدد 25› و 
نضيف على ذلك هذه العبارة من التوراة: 


" قد جعلتك إلها لفرعونء و أخاك هارون رسولك " الخروج 17 عدد 1. 


فهذا النص يبين أنه في لغة الكتاب المقدس تأتى أحيانا لفظة الإله للدلالة 
على السيد الكبير و النبي العظيم. 


و لذلك يحتمل أن يكون المراد بقول توما للمسيح: " ربي و إلهي ٠"‏ هذا 
المعنى بالذات» وما دام هذه الاحتمال وارد» لم تعد تلك اللفظة كافية 
للدلالة على إلهية المسيح» لأنه كما يقولون: إذا جاء الاحتمال بطل 
الاستدلال. 


هذا فضلا عن أن القول بإلهية ذلك الإنسان البشرء الذي أثبت الإنجيل 
نفسه صفاته البشرية المحضة و عروض جميع عوارض الضعف البشري 
الطبيعي عليه» يستتبع محالات عقلية سبقت الإشارة إليها مما يغني عن 
إعادتها. 


قال الرب لربي : اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك 
موطنا لقدميك 


KHEHE# 9‏ نود ع 
هل يمكن أن يأخذ المسيحيون من قول المسيح لليهود في إنجيل لوقا 20 


عدد 42: ** كيف يقال للمسيح أنه ابن داود» و داود نفسه يقول في 
كتاب المزامير قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك 


موطنا لقدميك فداود نفسه يدعو المسيح رباء فكيف يكون المسيح ابنه؟ 
** دليلآً على لاهوته . 


اذا رجعنا لمزامير داود في العهد القديم وجدنا أن البشارة هي الفقرة 
الأولى من المزمور رقم 110 و لفظها ‏ كما في الترجمة الكاثوليكية 
الحديثة : 

** قال الرب لسيدي اجلس عن يميني حتى أجعل 
أعداءك موطنا لقدميك** العهد القديم / ص 1269 ** 

فما عبر عنه المسيح بلفظة ربي هو في الحقيقة بمعنى سيدي و لا حرج 
فالمقصود واحد . 


لده نجد أن الترجمات العربية المختلفة للعهد الجديد » خاصة القديمة منها 
كانت تستخدم لفظة السيد في مكان لفظة الرب ٠‏ و لفظة المعلم في مكان 
لفظة راببى . 


وهذه الجملة التي استشهد بها السيد المسيح من سفر المزامير ليست 
بشارة في حقه» بل هى دليل واضح على نفي ألوهيته المسيح لا على 
إثبات ألوهيته ! 


أو : عبارة المزامير تقول : قال الرب (أي الله) لربي (أي المسيح) 
اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطأ لقدميك › و بناء على هذه 
الجملة لا يمكن أن يكون المقصود من كلمة ربي الثانية هو الله أيضاء و 
ده لأن المعنى سيصبح عندئذ : قال الله لله اجلس عن يميني حتى أجعل 
أعداءك موطنا لقدميك !! و كيف يجلس الله عن يمين نفسه!؟ 


ثانياً : إذا كان ربي الثانية إلهاً فإنه لا يحتاج لأحد حتى يجعل أعداءه 
موطنا لقدميه › بل هو نفسه يسخر أعداءه بنفسه و لا يحتاج إلى من 
يسخرهم له ! فتأمل ... 


ثالثاً : أن مخاطبة الله لإله آخر تعني وجود إلهين اثنين و هذا يناقض 
عقيدة التوحيد التي هي أساس الرسالات السماوية ! فهذا كله يؤكد أن 
ربي الثانية ليس الله و لا بإله ثان بل لا بد أن يكون معناها شيئا غير ده 
فما هو؟ 


رابعا : ان المفهوم اللفظي للنص يكذب ما يفهمه النصارى منه › 
فالمسيح عليه السلام لم يضع أعدائه في مواطىء قدميه › بل كان يهرب 
من أعدائه كما في الاناجيل بل انهم ضربوه ولكموه وجلدوه كما تحكي 
الاناجيل . 


الحقيقة أن ما يريده المسيح من عبارته تلك هو تذكير 
اليهود بمقامه العظيم ‏ الذي تشير إليه عبارة نبيهم 
داود ‏ قائلا لهم : كيف تعتبرون المسيح مجرد ابن 
لداود مع أن داود نفسه اعتبر المسيح الآتي المبشر به 
و الذي سيجعله الله دائنا لبني إسرائيل يوم الدينونة : 
رباً له: أي سيدا له و معلما ؟! 


و بمراجعة بسيطة للأناجيل ندرك أن لفظة الرب تستخدم بحق المسيح 
بمعنى السيد و المعلم» و قد سبقت الإشارة لده و لا مانع أن نعيدها هناء 
فقد جاء في إنجيل يوحنا 1 عد 38 : ** فقالا: ربي! الذي تفسيره يا 
معلم» أين تمكث؟** 1 

و جاء فيه أيضا: 20 عدد 16 : ** قال لها يسوع: يا مريم! فالتفتت تلك 
و قالت له: ربوني! الذي تفسيره يا معلم ** 


وختاماً نقول : كيف يكون المسيح إلهاً لدواد وغيره » وداود يقول في 
مزاميره في نبوءة عن المسيح : ** أقِسَمَّ الرّبْ ولن يَترَاجَعَ : أنت كَاهِنْ 
إلى الأَبَّدٍ على رثبَة مَلْكِيصادَقَ ** مزمور 110 عدد 4 ١‏ 5 وقد استشهد 
بها بولس في رسالته إلي العبرانيين 5 عدد 6 كذلك المسيح ايضا لم 
يمجد نفسه ليصير رئيس كهنة بل الذي قال له انت ابني انا اليوم ولدتك.6 
كما يقول ايضا في موضع آخر انت كاهن الى الابد على رتبة ملكي صادق. 


سجود بعض التلاميذ للمسيح 
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يستدل المسيحيون بسجود بعض التلاميذ للمسيح على ألوهيته . 
والرد على هذا الاستدلال هو بالآتي : 


لقد جاء في الكتاب المقدس في كثير من نصوصه ذكر سجود البشر 
للأنبياء و أحيانا سجود النبي للنبي بل حتى أحيانا سجود الأنبياء للبشر › 
مما يؤكد أنه فى عرف الكتاب المقدس لا يعتبر السجود عبادة محضة 
خضوع واحترام للمسجود له › و بالتالي في هذه الحالة الأخيرة يجوز 
أداؤه لغير الله . و ليس هذا خاصاً بالكتاب المقدس بل أثبت القرآن أيضا 
ذلك الأمر في قصصه عن الأمم السابقة > فكل مسلم يعرف أن الله تعالى 
أمر الملائكة بالسجود لآدم » و يعرف قصة سجود أبوي يوسف و إخوته 
الأحد عشر ليوسف كما في سورة يوسف. لكن دعنا الآن نذكر الشواهد 
من الكتاب المقدس : 


* جاء في سفر التكوين 23 عدد 7 ما نصه : ** فقام إبراهيم و سجد 
لشعب الأرض لبني حث ** وفي الفقرة 12 من نفس الإصحاح نجد ما 
نصه : ** و سجد إبراهيم أمام شعب الأرض ** 


* و جاء في سفر التكوين 33 عدد 3 -7 : أن يعقوب سجد و نساؤه و 
أولاده لعيسو عندما التقوا به . 


* و في سفر التكوين أيضا 2 عدد 6 ٠»‏ 43 عدد 26 » 28 : أن إخوة 
يوسف سجدوا له. 


* و ورد في سفر التكوين أيضا 48 عدد 12 : أن يوسف سجد أمام وجه 
أبيه. 


* وفي سفر الخروج 18 عدد 7 : أن موسى خرج لاستقبال حميه و سجد 
و قبله. 


* و في سفر صموئيل الأول 24 عدد 8 › 9 : أن داود : ** نادى وراء 
شاول قائلا يا سيدي الملك › فلما التفت شاول إلى وراءه » خر داود على 


وجهه إلى الأرض و سجد ** 
* و في سفر صموئيل الأول أيضا 25 عدد 23 › 24 ما نصه : ** و لما 
رأت أبيجائيل داود أسرعت و نزلت عن الحمار و سقطت أمام داود على 


وجهها و سجدت إلى الأرض و سقطت على نعليه و قالت: علي أنا يا 
سيدي هذا الذنب و دع أمتك تتكلم... ** 


* وفي سفر الملوك الأول 1 عدد 16 : فخرت بششبع و سجدت للملك 
داود . 


* وفي سفر الملوك الأول أيضا. 1 عدد 22 › 23 ما نصه : ** و بينما 
هي تتكلم مع الملك إذ وصل ناثان النبي . فأخبروا الملك ( داود ) قائلين 
هو ذا ناثان النبي . فدخل إلى أمام الملك (داود) و سجد للملك على وجهه 
إلى الأرض ** 


و الشواهد على ذلك كثيرة ونكتفي بما ذكرناه . 


عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا 
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متى قال الكلام ده في الإصحاح الأول من إنجيله .. وأقتبس النبوءة دى 
من إشعياء في الإصحاح السابع؛ وبيقول متى : ** وهذا كله كان لكي يتم 
ما قيل من الرب بالنبي القائل هوذا العذراء تحبل وتلد ابن ويدعون اسمه 
* عمانوئيل * الذي تفسيره الله معنا ** 


وللرد : 


النص ده بالتحديد فيه مشاكل كبيرة جدا ... الاستشهاد ده اللي أقتبسه متى 
من سفر إشعياء ... وده اقتباس واستشهاد خاطىء تمام ... لأن كلام 
إشعياء لا ينطبق على المسيح إطلاقا ... لا النص العبر ى قال إنها 

عذراء ... ولكن قال باتولا ... ومعناها امرأه صغيره ... شابه يعنى ... و 
ليس عذراء زى ما جابتها الترجمة العربية › و بكده نشوف إن الترجمة 
العربية لم تكنأامينه في ترجمة النص من سفر اشعياء. 

وكمان بيبن أزاي أن كاتب الإنجيل المنسوب الى متى الحواري قام 
باستعمال كلمة "عذراء" بدل كلمة " أمرأه صغيره أو شابه" لما أقتبس 
العدد ده من سفر اشعياء عشان يطبقها بالعافيه كنبوة اتحققت في المسيح 
عليه السلام. 


وله قصة تدل على المراد به : 


أولآ : لو قرأنا الإصحاح السابع والثامن من سفر إشعياء بالكامل حنعرف 
إن الفقرة دى لا تتنبأ عن المسيح القادم ... ولكن هي وعد الله لأحاز بن 
يوثان ملك يهوذا على لسان النبي إشعيا بانه حيعطيه اية وعلامة لزوال 
ملك أعدائه ... وبين له النبي إشعياء آية خراب ملك أعدائه وزواله وهي 
أن امرأة شابة تحبل و تلد ابناً يسمى * عمانوئيل * ثم تصبح أرض 
أعداءه خراباً قبل أن يميز هذا الصبي بين الخير والشر 

فتقول الفقرة السادسة عشر من الإصحاح السابع من سفر إشعيا ** لأثة 
قبْلَ أن يعرف الصَّبي كَيْف يَرْفُض الشرَ وَيَخْتارٌ الخَيْرَ فإنَ إِسْرَائِيلَ وَأرَام 
اللتيّن تخشيّان مَلِكَيْهِمَا صبحان مَهجورتين** اي ان احاز سوف ينتصر 
على * إسرائيل وأرام * » قبل ان يميز الصبي بين الخير و الشر. 


ثانياً : ثم إن المسيح عليه السلام لم يدعى " عمانوئيل " بل يسوع. 


ثالثا : كلمة عمانوئيل اللي فسرها الإنجيل بمعنى ** الله معنا ** ... زى 
ما تصدق على المسيح تصدق على كل من يؤمل منه الخير ويرجى من 


جهته الإحسان . . إذ ليس معنى الله معنا » أن الله بذاته مشخص وموجود 
معنا . بل الموجود معنا هو عونه ورعايته » زی ما أى حد يقول : ** الله 
معنا ** إنما يقصد به معونة الله وتوفيقه ورعايته » وعلى هذا › فإن * 
عمانوئيل * هو مبعوث من عند الله ليعين ويرعى قومه ! 


وأنه إذا كان اسم المولود لأشعيا ليس اسمه عمانوئيل › فكذلك المسيح 
ليس اسمه * عمانوئيل * وإنما جاء لفظ عمانوئيل في نبوءة اشعيا صفة 
لهذا المولود » وليس اسما له . 


هذا وقد اثبتنا ان هذه النبوءة قد تحققت تحققت في زمن اشعيا النبي وتحقق معها 
كل ما ورد منها من أحداث . 


رابعا: صيغة الافعال هي في الماضي. 


و هكذا نرى كيف قام كاتب انجيل متى بخطأ الاستشهاد بفقرات من العهد 
القديم ل اتتعلق بالمسيح من قريب او بعيدء بالاضافه إلى تحريفه لكلمة 

"شابه" و استبدالها بكلمة "عذراء" لتحقق نبوته المزعومه. ثم ان هذا 
الخطأ ان دل على شيء فانما يدل على ان متى قد كتب إنجيله بغير إلهام 
لأن الملهم من الله لا يقع بمثل هذا الخطأ . 


سادساً : وإذا فرضنا جدلاً أن نبوئة إشعياء تنطبق على المسيح وأن * 
عمانوئيل * معناه * الله * فلا يمكن ان نتخذ من تسمية المسيح الله دليلاً 
على كونه هو الله » فأن الكتاب المقدس أطلق اسم الله على غير المسيح 
كما أطلقه على المسيح تماماً فقد أطلق اسم الله على الملاك وعلى القاضي 
وعلى الأنبياء كموسى وعلى الأشراف كما ذكرنا سالفاً في الرد على 
عبارة * أنا والآب واحد * فبما أن هؤلاء جميعاً يطلق عليهم اسم الله 
كالمسيح فإما يعتبرون جميعاً آلهه حسب المعنى الظاهر وهو محال عقلاً › 
أو يئول الظاهر ويكون لفظ الله قد اطلق عليهم بالمعنى المجازي أو 
التشبيهي ولأجل الاحتراز بين لفظ الإله بالمعني المجازي والإله بالمعني 
الحقيقي أعلن المسيح عليه السلام ده في إنجيل يوحنا 17 عدد 3 

بقوله : ** وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الاله الحقيقي وحدك 
ويسوع المسيح الذي أرسلته ** 


ثم ان المسيح عليه السلام لم يرض أن يوصف بالصلاح طبقاً لما كتبه 
متى في 9 عدد 16 › 17 ونصه : ** وإذا واحد يَتَقدَم إليه ويَسأل: 
«أيها المُعَلَم الصالح» أي صلاح أَعمَلَ لأخصل على الحيَاة الأبَدِيّة؟» 
فَأجَابَه المسيح : ** لماذا تدعوني صالحا › > ليس أحد صالحاً إلا واحد 


وهو الله 
ونحن نسأل : 


إذا كان المسيح يقول للسائل لماذا تدعوني صالحاً ليس أحد صالحاً إلا 
واحد وهو الله فمن هو إذن المسيح ؟؟ 


إذا كان المسيح لم يرض بأن يوصف بالصلاح › فكيف يرضى بأن يوصف 
بالألوهية ؟!! 


TTS‏ قبْلِه الرسل 
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وَأمَهُ صديقة گانا يَأكلان الطعَام الظر كيف ثبي بين لهم 
الآيات ؛ ثم د انظر*” أ - يوؤفكونن (المائدة 75 )صق الله الله العظيم ) 


عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا 
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متى قال الكلام ده في الإصحاح الأول من إنجيله .. وأقتبس النبوءة دى 
من إشعياء في الإصحاح السابع» وبيقول متى : ** وهذا كله كان لكي يتم 
ما قيل من الرب بالنبي القائل هوذا العذراء تحبل وتلد ابناً ويدعون اسمه 
* عمانوئيل * الذي تفسيره الله معنا ** 


وللرد : 


النص ده بالتحديد فيه مشاكل كبيرة جدا ... الاستشهاد ده اللي أقتبسه متى 
من سفر إشعياء ... وده اقتباس واستشهاد خاطىء تمام ... لأن كلام 
إشعياء لا ينطبق على المسيح إطلاقا ... لا النص العبرى قال إنها 

عذراء ... ولكن قال باتولا ... ومعناها امرأه صغيره ... شابه يعنى ... و 
ليس عذراء زى ما جابتها الترجمة العربية › و بكده نشوف إن الترجمة 
العربية لم تكنأامينه في ترجمة النص من سفر اشعياء. 

وكمان بيبن أزاي أن كاتب الإنجيل المنسوب الى متى الحواري قام 
باستعمال كلمة "عذراء" بدل كلمة " أمرأه صغيره أو شابه" لما أقتبس 


العدد ده من سفر اشعياء عشان يطبقها بالعافيه كنبوة اتحققت في المسيح 
عليه السلام. 


وله قصة تدل على المراد به : 


أولاً : لو قرأنا الإصحاح السابع والثامن من سفر إشعياء بالكامل حنعرف 
إن الفقرة دى لا تتنبأ عن المسيح القادم ... ولكن هي وعد الله لأحاز بن 
يوثان ملك يهوذا على لسان النبي إشعيا بانه حيعطيه اية وعلامة لزوال 
ملك أعدائه ... وبين له النبي إشعياء آية خراب ملك أعدائه وزواله وهي 
أن امرأة شابة تحبل و تلد ابناً يسمى * عمانوئيل * ثم تصبح أرض 
أعداءه خراباً قبل أن يميز هذا الصبي بين الخير والشر 


فتقول الفقرة السادسة عشر من الإصحاح السابع من سفر إشعيا ** لأنه 
قبل أن يَعْرفَ الصبي كيف يَرْفُض الشر ويّخثار الخَيْرَء فإن إسرائيل وأرام 
اللتين تخشيّان مَلِكَيْهِمَا تصبحان مَهَجُورتيْن** اي ان احاز سوف ينتصر 
على * إسرائيل وأرام * » قبل ان يميز الصبي بين الخير و الشر. 


ثانياً : ثم إن المسيح عليه السلام لم يدعى " عمانوئيل " بل يسوع. 


ثالثا : كلمة عمانوئيل اللي فسرها الإنجيل بمعنى ** الله معنا ** ... زى 
ها تصدق على التسيح تصق على كل من بوعل هنه ار وور جى من 
جهته الإحسان . . إذ ليس معنى الله معنا ء أن الله بذاته مشخص وموجود 
معنا او gg‏ ۽ ** الله 
معنا ** إنما يقصد به معونة الله وتوفيقه ورعايته » وعلى هذا › فإن * 
عمانوئيل * هو مبعوث من عند الله ليعين ويرعى قومه ! 


وأنه إذا كان اسم المولود لأشعيا ليس اسمه عمانوئيل › فكذلك المسيح 
ليس اسمه * عمانوئيل * وإنما جاء لفظ عمانوئيل في نبوءة اشعيا صفة 
لهذا المولود » وليس اسما له . 


هذا وقد اثبتنا ان هذه النبوءة قد تحققت تحققت في زمن اشعيا النبي وتحقق معها 
كل ما ورد منها من أحداث . 


رابعا: صيغة الافعال هي في الماضي. 


و هكذا نرى كيف قام كاتب انجيل متى بخطأ الاستشهاد بفقرات من العهد 
القديم ل اتتعلق بالمسيح من قريب او بعيدء بالاضافه إلى تحريفه لكلمة 
"شابه" و استبدالها بكلمة "'عذراء" لتحقق نبوته المزعومه. ثم ان هذا 
الخطأ ان دل على شيء فانما يدل على ان متى قد كتب إنجيله بغير إلهام 
لأن الملهم من الله لا يقع بمثل هذا الخطأ . 


سادساً : وإذا فرضنا جدلاً أن نبوئة إشعياء تنطبق على المسيح وأن * 
عمانوئيل * معناه * الله * فلا يمكن ان نتخذ من تسمية المسيح الله دليلاً 
على كونه هو الله » فأن الكتاب المقدس أطلق اسم الله على غير المسيح 
كما أطلقه على المسيح تماماً فقد أطلق اسم الله على الملاك وعلى القاضي 
وعلى الأنبياء كموسى وعلى الأشراف كما ذكرنا سالفاً في الرد على 
عبارة * أنا والآب واحد * فبما أن هؤلاء جميعاً يطلق عليهم اسم الله 
كالمسيح فإما يعتبرون جميعاً آلهه حسب المعنى الظاهر وهو محال عقلاً › 
أو يئول الظاهر ويكون لفظ الله قد اطلق عليهم بالمعنى المجازي أو 
التشبيهي ولأجل الاحتراز بين لفظ الإله بالمعني المجازي والإله بالمعني 
الحقيقي أعلن المسيح عليه السلام ده في إنجيل يوحنا 17 عدد 3 


بقوله : ** وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الاله الحقيقي وحدك 
ويسوع المسيح الذي أرسلته ** 


ثم ان المسيح عليه السلام لم يرض أن يوصف بالصلاح طبقا لما كتبه 
متى في 9 عدد 16 » 17 ونصه : ** وإذا واحد يَتقدم إليه ويسأل: 
«أيها المُعَلَم الصالح» أي صلاح أَعمَلَ لأخصل على الحيَاة الأبَدِيّة؟» 
فَأَجَابَهُ المسيح : ** لماذا تدعوني صالحاً › > ليس أحد صالحاً إلا واحد 


وهو الله 

ونحن نسأل : 

إذا كان المسيح يقول للسائل لماذا تدعوني صالحاً ليس أحد صالحاً إلا 
واحد وهو الله فمن هو إذن المسيح ؟؟ 

إذا كان المسيح لم يرض بأن يوصف بالصلاح › فكيف يرضى بأن يوصف 
بالألوهية ؟!! 


ع ا ) قب قبله الرسل 
ee‏ الطّعًا م انظر K‏ كيف لبن ليه 


و وهار 


الآيات نم نم انظر أ وي يؤفكوننَ «لئدة 75 )صدق الله العظيم ( 


قول بولس : الله ظهر في الجسد 


رسالته الاولى إلى تيموثاوس [ 3 : 16 ] كما في الترجمة التقليدية 
البروتستانتية . 
الرد على هذه الشبهة : 


أولا : من المعلوم لدينا ان كلام بولس على تقدير صحة نسبة الرسائل 
إليه > ليس بمقبول عندنا لأنه عندنا من الكاذبين الذين كانوا قد ظهروا 
ل ا ل فلا ند نشتري قوله 
بحبة . [ إظهار الحق [ ۰ 

ثانياً : إن ذكر لفظ الجلالة " الله " كفاعل لفعل " ظهر " إنما هو 
اجتهاد و تصرف من المترجم و لا وجود لهذه اللفظة في الأصل 
اليوناني بل فعل " ظهر " فيها مذكور بدون فاعل › أي مذكور بصيغة 
المبني للمجهول (أظهر ) › كما هو حال سائر أفعال الفقرة : رز به 
بين الأمم » أومن به في العالم... 

و قد اتبعت الترجمة العربية الحديثة الكاثوليكية الأصل اليوناني بدقة 
فذكرت فعل ظهر بصيغة المبني للمجهول › و لم تأت بلفظ الجلالة هنا 
أصلا » و إليكم ما ذكرته بعين حروفه : 

(( ولا خلاف أن سر التقوى عظيم . قد أظهر في الجسد » و أعلن 
بارا في الروح و تراءى للملائكة و بشر به عند الوثنيين و أومن 
به في العالم» و رفع في المجد )) . ( راجع العهد الجديد الطبعة 
الكاثوليكية ) 

و نفس الأمر في الترجمتين الحديثتين المراجعتين الفرنسية و 
الإنجليزية . و بهذا يبطل استدلالهم بالفقرة على ألوهية المسيح › لأن 
الذي ظهر في الجسد هو المسيح › الذي كان كائنا روحيا فيما سبق - 
اذ هو أول خليقة الله حسب عقيدة بولس - و ليس الله . 

بالإضافة إلى أن بعض الجمل اللاحقة تؤكد أن الذي ظهر ليس الله و لا 
هو باله > كعبارة : أعلن بارآ في الروح » أو عبارة رقع في المجد . 
EEE‏ ا لو سي 
أبداً > لا يمكن أن يأتي أحد و يرفعه في المجد أو يعلنه بارا في 
الروح ! إنما هذا شأن العباد المقربين و الرسل المكرمين و حسب . 


ثالثا : هناك من تأول العبارة بأن الظهور لا يأخذ بمعناه الحرفي ولكن 
المعنى ان الله ظهر برسالته وآياته التي صنعها رسوله المسيح . ومع 
هذا يجب ان نلاحظ ان هذه الكلمات ليست كلمات المسيح عليه السلام 
إنها كلمات بولس وأفكار بولس التي سعى لترويجها بين الناس في 


عصره م O‏ ين : (( أنا الله )) . ولم يقل 
. (( المسيح للناس يوم قط : (( أعبدوني 


قول يوحنا : كل شىء به كان › وبغيره لم يكن شيىء › 
مما كان . فيه كانت الحياة 
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يستخلص النصارى من هذا النص لاهوت الكلمة › أي لاهوت المسيح › 
وأن المسيح هو مصدر حياة سائر الأحياء . 
الرد: 
أولا : علينا أن نلاحظ أولاً وقبل كل شىء أن هذه الكلمات الواردة في اول 
إنجيل يوحنا هي ليست من كلمات المسيح ... وإنما كلمات ** يوحنا ** 
فالمسيح لم يقل مثل هذه الكلمات بتاتاً . 
ثانيا ثانيا : ما دام قائل هذا الكلام هو يوحناء فلنثبت معاً بالدلائل أن يوحنا هذا 
يؤمن بأن الله الآب هو الإله الحقيقي وحده وهو إله المسيح و خالقه و 
مرسله» ومن ثم يفهم هذا النص أو يُفسر على نحو يتسق و ينسجم مع 
عقيدته التوحيدية تلك : 
أقوال يوحنا الصريحة التي تنفي إلهية المسيح و تؤكد أنه عبد مخلوق لله 
عز و جل : 
**أما نصه على أن الله تعالى إله المسيح و بالتالي فالمسيح عبد مربوب 
للهء فقد جاء في رؤيا يوحنا الكشفية 1 عدد 6 حين قال: 


"... و من لدن يسوع المسيح الشاهد الأمين و البكر من بين الأموات و 
سيد ملوك الأرض» ذاك الذي أحبنا فحلنا من خطايانا بدمه» و جعل منا 


مملكة من الكهنة لإلهه و أبيه... " 


**و أما نصه على أن المسيح مخلوق لله سبحانه وتعالى » فجاء وضحا 
في رسالته الأولى 2عدد 1 في قوله : " أكتب إليك ما يقول الأمين 


*المسيح * , الشاهد الأمين الصادق, بدء خليقة الله... " 

**وأما أن المسيح يستمد من الله و بالتالي لا يمكن أن يكون إلهاً لأن الله 
غني بذاتهء فقد جاء ذلك مثلاً في رؤياه الكشفية أيضا 1 عدد 1 : " هذا 
ما كشفه يسوع المسيح بعطاء من الله " 

** و أما عن الغيرية الكاملة و التمايز و الأثنينية بين الله: الآب و 
المسيح عليه السلام فالأمثلة عليه كثيرة من كلام يوحنا نكتفي بهذا 
الشاهد من رسالته الأولى 2عدد 1 ۰ 

" و إن خطئ أحد فهناك شفيع لنا عند الآب و هو يسوع المسيح البار " 
** ثم إن نفس النصوص الإنجيليةء التي استقيناها في الفصل الأول من 
إنجيل يوحناء النافية لإلهية عيسى و المثبتة لعبوديتهء تصلح كذلك 
للكشف عن عقيدة يوحنا مؤلف ذلك الإنجيل حول عدم إلهية المسيح إذ 
من البديهي أن الرجل دون في إنجيله ما ب يعتقده أو أنه كان يعتقد بما 
دونه» و نكتفي هنا بإشارة سريعة لثلاث نصوص قاطعة من إنجيل يوحنا: 


" قال لها يسوع: لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي. و لكن اذهبي إلى 
أخوتي و قولي لهم: إني أصعد إلى أبي و أبيكم و إلهي و إلهكم " إنجيل 
يوحنا 20 عدد 17 

" تكلم يسوع بهذا و رفع عينيه نحو السماء و قال: أيها الآب» قد أتت 
الساعة. .. و هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك. 
و يسوع المسيح الذي أرسلته... " إنجيل يوحنا: 17 عدد 1 - 3. 


" فقال لهم يسوع: لو كنتم أبناء إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم» و لكنكم 
الآن تطلبون أن تقتلوني و أنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله 
" يوحنا 8 عدد 40-39 


و أعتقد أن ما ذكر أعلاه يكفي ‏ لمن تجرد للحق و أنصف و جانب التقليد 
و التعصب ‏ للتأكد من عقيدة يوحنا التوحيدية و أنه لم يعلّم التثليث و لا 
أن الله هو المسيح» بل أفرد الله تعالى وحده بالإلهية؛ فينبغي أن يبقى هذا 
بالبال عند مناقشتنا التالية للشبهات التي استندوا إليها من كلام يوحنا. 
ثالثاً : : ان النتائج التي استخلصها النصارى من النص أعلاه كان بسبب 
تفسيرهم الخاطىء لعبارة : ** كل شيىء به كان › وبغيره لم يكن شيىء 
مما کان ** , 


فصرفوها إلى الخلق دون أي قرينة لهم على ذلك » والصحيح أن هذه 
العبارة تتعلق بالديانة الجديدة التي أتى بها المسيح › كالتخليص والتبشير 
والتعليم » وتفهيم الناس معاني الناموس الروحية › وهدايتهم وارشادهم › 
وتحسين أخلاقهم وغير ذلك › مما يرجع لمعنى الحياة الجديدة الدينية 
الواردة في الفقرة الرابعة . 

رابعاً : ان ما ورد في الفقرة الرابعة من قوله : ** فيه كانت الحياة 
والحياة كانت نور الناس ** ليس الحياة التي عناها سفر التكوين 2 عدد 
7 وهي الخلق › بل المراد بها الحياة الدينية الجديدة التي أتى بها المسيح 
> وقد فسرها أجل وأوضح تفسير قول المسيح نفسه » والمنسوب إليه في 
إنجيل يوحنا 5 39 عدد 

** فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدبة ** أي حياة 
روحية . | 

وهذا وأن الخلق بالمعنى الروحي أو التجديد الروحي معروف ومعهود 
ومصطلح عليه في سائر الأسفار بالكتاب المقدس والأمثلة كالآتي : 

1- ورد بمزمور 51 عدد 10 قول داود : 

قلباً نقياً أخلق في يا الله » وروحا مستقيماً جدد في داخلي 

2- ورد برسالة بولس الثانية إلى كورنثوس 5 عدد 17 

إذأ : إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة .. فهذه الخليقة الجديدة هي 
تغير الشخص بالايمان والتوبة تغيراً عظيماً » ودعي * خليقة * لأنه بدء 
حياة جديدة في النفس تدوم إلى الأبد . 

3- ويوضح ذلك بجلاء ما ورد برسالة بولس إلى أفسس 4 عدد 22 - 
5 قوله : 

ان تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب 
شهوات الغرور . وتجددوا بروح ذهنكم › وتلبسوا الإنسان الجديد 
المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق . . . 

وإذا تقرر معنى الخلق بأنه التجدد الروحي بالإيمان بالمسيح ورسالته 
فيكون المقصود بالنص الوارد بإنجيل يوحنا 1 3 عدد 

كل شيىء به كان وبغيره لم يكن شيىء مما كان 

أن كل شيىء من نوع التجديد الديني والحياة الروحية والنور القلبي › 
كان بواسطة المسيح › بدليل قوله على اثر هذا النص في الفقرة الرابعة : 
** فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس ** . أي الحياة الروحية 
بالإيمان به لأنها هي الحياة الحقيقية › أما الحياة المادية فليست حياة بل 


يشترك فيها الحيوان مع الانسان » وليس ذلك فقط › بل يشترك في هذه 
الحياة المادية الحشرات والهوام مع الإنسان . 


وصف المسيح بأنه ديان العالم 
HO KHER 5‏ 5 


يسوح ليس الديان 
متى 20 عدد 23-20 :20 حينئذ تقدمت اليه ام ابني زبدي مع ابنيها 
وسجدت وطلبت منه شيئا. 21 فقال لها ماذا تريدين.قالت له قل ان يجلس 
ابناي هذان واحد عن يمينك والآخر عن اليسار في ملكوتك. 22 فاجاب 
يسوع وقال لستما تعلمان ما تطلبان.أتستطيعان ان تشربا الكاس التي 
سوف اشربها انا وان تصطبغا بالصبغة التي اصطبغ بها انا.قالا له 
نستطيع. 23 فقال لهما اما كاسي فتشربانها وبالصبغة التي اصطبغ بها انا 
تصطبغان واما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي ان اعطيه الا 
للذين اعد لهم من ابي. 


وحنلاقى يوحنا بيقول لنا نص عجيب يوحنا 3 عدد 17 .. 17 لأنه لم 
يرسل الله ابنه الى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. 


يوحنا 12 عدد 47 : 47 وان سمع احد كلامي ولم يؤمن فانا لا ادينه. لاني 
لم آت لادين العالم بل لاخلص العالم. 


مرقص 13 عدد 32 : 32 واما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما احد 
ولا الملائكة الذين في السماء ولا الاين الا الآب. 

النص يبطل التثليث يفيد عدم التساوى فى العلم .. يبطل ان المسيح هو الله 
لو انه هو الله لعلم الساعة › وينفى انه ابن الله ( لعلم ما يعلمه ابوه ) أو 
الديان أ 


وساقط للغاية والأناجيل نفسها تنقضه . 


طيب نسأل : هل الدينونة دي ملك له ؟؟ ولا دفعت له .. نصوص الأناجيل 


بتقول أن الدينونة هي سلطان ذفع للمسيح من الله .. زى ما بيقول لنا 


يوحنا:5:27 واعطاه سلطانا ان يدين أيضا لأنه ابن الإنسان 


يعنى المسيح لا حول له ولا قوة في إدانة العالم من غير دفع الله هذا 


السلطان له ! 


السؤال التانى : هل هذا السلطان ذفع للمسيح فقط ... لأ ... ده دفع الى 
كثيرين ممن سيدينون مع المسيح ... يعنى لو عايز تاخد ده دليل لتأليه 


المسيح ... يبقى لازم نخلى كل التلاميذ كمان آلهة يشاركوه في الملك ... 


والدليل هو قول متى 19 عدد 28 : 


" فقال لهم يسوع: الحق أقول لكم: إنكم أنتم الذين تبعتموني في التجديدء 
متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضاً على اثني 
عشر كرسياً تدينون أسباط إسرائيل الإثني عشر " 


( تعليق ... من سيجلس على كرسى مجده .. ابن الإنسان ... وليس الله ... 
معنى إدانة أسباط إسرائيل هو فى الدنيا ... وليس فى الآخرة ... فمن اين 
أتى من يقول اذهبوا وأكرزوا بالإنجيل للخليقة ؟؟؟ الكلام هنا واضح لقصر 
الموضوع على بنى إسرائيل ... .. وواضح أن لوقا تلميذ بولس نقل من 
متى هذا النص وأعاد صياغته 


لوقا 22عدد 30 : " لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي وتجلسوا 
على کراسي» تدينون أسباط إسر ائيل الإثني عشر 1 

ولكن بولس زودها شويتين وقال شىء عجيب ... الأعجب من كده بقه إن 
بولس و القديسيون حيشاركو في إدانة الملائكة والعالم بأسره مع المسيح 
1كورنثوس 6 عدد 2 : ألستم تعلمون ان القديسين سيدينون العالم.فان 
كان العالم يدان بكم افانتم غير مستاهلين للمحاكم الصغرى. 3 ألستم 
تعلمون اننا سندين ملائكة فبالأولى امور هذه الحياة. 


تطرف النصارى بالفهم بعد تشبعهم بفكرة الاتحاد 
والحلول 


لكن الآب الحال في هو يعمل الأعمال 
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وتطرف النصارى في فهمهم للإتحاد والحلول أدى إلي القول بأن المسيح 
هو الله » وليس نبياً كسائر الانبياء » لأن الآب وهو الله حسب قولهم حال 
فيه ومتحد معه › ويستدلون على ده بما ورد بإنجيل يوحنا 14 عدد 10 ۰ 
1 من قول منسوب للمسيح :الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من 
نفسي لكن الآب الحال في هو يعمل الأعمال 


لذلك يقول النصارى إن عبارة _ الحال في _ تفيد اتحاد المسيح بالآب مما 
يدل على حسب قولهم إن المسيح هو الله . 


ويرد على ده بأن : 


هذا الحلول في المسيح هو حلول رضا الله ومحبته وقداسته ورضاه في 
المسيح . ومواهبة القدسية فيه » ويستدل على هذا بالآتي : 


أولا : في العهد الجديد : 


جاء في رسالة يوحنا الاولى 3 عدد 24 في وصف الله :من يحفظ 
وصاياه يثبت فيه وهو فيه › وبهذا نعرف أنه يثبت فينا » من الروح الذي 
أعطان 

TT‏ 4 عدد 12 » 13 ۰ : إن أحب بعضنا بعضا 
فالله بذ يثبت فيه » ومحبته قد تكلمت فينا » بهذا نعرف أننا نثبت نثبت فيه وهو 
فينا 


0 


ثانياً : في العهد القديم : 


ورد في المزمور 68 عدد 16 : ولماذا أيتها الجبال المسنمة ترصدن 
الجبل الذي اشتهاه الله لسكنه » بل الرب يسكن فيه إلي الأبد 


وورد في مزمور 135 عدد 21 : مبارك الرب من صهيون الساكن في 
أورشليم 


الأمر الاول : 


إن من يؤمن بالمسيح ويحفظ وصاياه وأحب المؤمنين به يثبت يثبت الله فيه › 

ويثبت هو في الله » وهذا الحلول بعينه بلا مزية أو فرق بين المسيح وبينه 
» وبذلك يتحد الجميع بالله وبحلولهم في الله » والله يحل فيهم » ويكون كل 
واحد من هؤلاء المؤمنين بالمسيح أو ممن يحفظ وصاياه › هو الله شأنه 
شأن المسيح نفسه طبقاً لمنطق النصارى في الحلول . 


وكذلك الأمر بالنسبة لإتحاد الله وحلوله في بالجبل أو بمدينة أورشليم › 
فيكون الجبل ١‏ ومدينة أورشليم هو الله طبقاً للمنطق السابق . 


وهذا بالبداهة منطق خاطىء بالنسبة لمادة الحلول . ومادة الثبوت › 
ومادة السكن › والتي جاءت مترادفة في النصوص السابقة متحدة في 
معناها , 

الام الثاني : 

هو الجنوح إلي التأويل في معنى الألفاظ السابقة وذلك بأن نؤول ثبوت الله 
فيمن يحفظون وصاياه › وفيمن يحبون المؤمنين به › أو فيمن يحبون 
بعضهم بعضا . أو فيمن يؤمنون بالمسيح بتبوته فيهم بالمحبة والرضا . 
كذلك سكنى الله في الجبل أو في مدينة أورشليم » وتأويل ده هو وضع اسم 
الله المقدس عليها » وجرياً على قاعدة المساواة في التأويل » يجب تأويل 
ما ورد من حلول الله في المسيح بحلوله فيه بالمحبة والقداسة والطاعة 
والرضا وهذا هو المعنى الذي يجب الأخذ به . 

ثالثاً : ورد في الكتاب لمقدس أن روح الله حلت على حزقيال وألداد وميداد 
كما إن روح الله تحل في المؤمنين › ولم يقل أحد إن واحداً من هؤلاء 
متحد مع الله » أو أنه هو الله طبقاً للآتي 

1- ورد في سفر حزقيال 11 عدد 5 : قول حزقيال النبي : وحل علي 
روح الرب 


ورد في سفر العدد 11 عدد 26 عن ألداد وميداد : فحل عليهما الروح 


ورد برسالة يعقوب 4 عدد 5 قول يعقوب : الروح الذي حل فينا يشتاق 
إلي الغيرة والحسد 


ورد في رسالة بطرس الأولى 4 عدد 14 قول بطرس : لأن روح المجد 
والله يحل عليكم 


فإذا كانت روح الله حلت على حزقيال وألداد وميداد وتحل على النصارى 
وفيهم ولم يقل أحد بأن واحد من هؤلاء متحد مع الله أو أنه الله » فلماذا 
القول بذلك في المسيح . لمجرد الأخذ بظاهر كلمة متشابهة دون البحث 
وإجراء التأويل الذي يتفق مع باقي النصوص ؟! 


و هو فوق كل شيء إلة مبارك أبد الدهور 


وده قول بولس عن المسيح فى الرسالة إلى أهل رومة: 9 عدد 3 - 5 
ولكن النص ده نموذج من نماذج تحريف المعنى بين الأصل والترجمة 


وى 


e العربيه‎ 


في البداية ننقل تمام الفقرة التي جاءت ضمنها تلك الجملة. يقول بولس: 
" لقد وددت لو كنت أنا نفسي محروما و منفصلا عن المسيح في سبيل 
أخوتي بين قومي باللحم و الدم» أولئك الذين هم بنو إسرائيل و لهم التبني 
و المجد و العهود و التشريع و العبادة و المواعيد و الآباءء و منهم. 


م حيث انه بد ة ششماء اله ميارك أبد الد 


آم ر "0 


و الآن : العبارة التي وضعت تحتها خط عبارة مختلف في ترجمتها. أي 
أن الأصل اليوناني للعبارة يمكن قراءته على نحو آخرء كما أشارت لذلك 
الترجمة الفرنسية الحديثة المراجعة للعهد الجديد في حاشيتها فقالت ما 


نصهك: 


On peu traduire aussi: De qui est issue le Christ selon la chair. Que le " 


Dieu qui est au-dessus de toute choses soit beni eternellment. Amen " 


[9] a 


La Sainte Bible. Traduite d'apres les Textes Originaux Hebreux et [9] 


Grec. Nouvelle Version Segond Revisee. Alliance Biblique Francaise. 2. 
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و ترجمته : " نستطيع أن نترجم أيضا (على النحو التالي ): و منهم 


المسيح حسب الجسد. تبا ك الله الذي هو فوق كل شيء أبد الدهور. 


آمين." 


في هذه القراءة نلاحظ أن الكلام من عند: و منهم المسيح... ينتهي 
بعبارة: بحسب الجسد." ثم نقطة. ثم تبدأ جملة مستأنفة جديدة هي: " 
تبارك الله الذي هو فوق كل شيء.. الخ.", و عليه فالکلامء في هذه 


القراءة» ليس فيه أي تأليه للمسيح. 


هذا و لقد أحسّنت الترجمة الإنجليزية العصرية المراجعة للعهد الجديد, 
حيث لم تذكر هذه القراءة الثانية في الحاشيةء بل جعلتها هي الأصل و هي 
الترجمة الصحيحة المختارة فترجمت العبارة في المتن كالتالي: 


And Christ , as a human being , belongs to their“ 


race. May God , who rules over all , be praised for 


ever. Amen 


و ترجمته: " و المسيح» ككائن بشري ينتمي لعرقهم. ليتبارك الله الذي 


يحكم فوق الجميع للأبد. آمين. ". 


منتظرين الرجاء المبارك و ظهور مجد الله العظيم و 
مخلصنا يسوع المسيح 
العدد ده جاء فى رسالة بولس إلى تيطس 2 عدد 13 
أولاً: العبارة» حتى في صورتها الحاليةء لا تدل على ألوهية المسيح» لأن 


جملة: و" وتا سرع امس " معطوفة على الله العظيم بواو 
العطف التي تقتضي ي المغايرة» و العامل في الجملتين هو المصدر: ظهور. 


أي أن العبارة معناها كالتالي: منتظرين ظهور مجد الله و ظهور مخلصنا 
المسيح. 


ثم ينبغي أن نلاحظ أن الظهور سيكون لمجد الله لا لذات اللّهء و لا شك أن 
ظهور نبي الله و سيادته على العالم هو ظهور لمجد الله في الواقع؛ كما 

أننا لو قلنا مثلا: لقد ظهرت رحمة الله وقوته بظهور النبي محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم» لا يعني ذلك أن محمداً هو الله ذاته و العياذ بالله! 


و ثانياً: ذكرت حاشية الترجمة العربية الحديثة الكاثوليكية للعهد الجديدء 
بإشراف الرهبانية اليسوعية تعليقا على هذه الفقرة» ما يلي: 


" منهم من يترجم: مجد إلهنا العظيم. و مجد مخلصنا يسوع المسيح ". 
ثم حاول المحشي أن يثبت رجحان الترجمة الأولى التي في المتن و التي 
تؤكد حسب زعمه لاهوت المسيح. و كلا الادعائين خطأ. أما كون الترجمة 
الأولى تؤكد لاهوت المسيح فقد تبين بطلانهء و أما الدليل على عدم 
رجحان الترجمة الأولى فهو أن كل ما ذكرناه في الفصل السابق من 
نصوص عن بولس يؤكد فيها تفرد الآب بالألوهية و أنه إله المسيح و 
خالقه؛ و أن المسيح عبده الطائع الخاضع لسلطانهء يوجب حمل كل عبارة 
لبولس تحتمل معنيين ( أحدهما يجعل المسيح هو الله و الآخر لا يجعله 
الله ) على المعنى الذي لا يؤله المسيح لكي يبقى كلام بولس متسقا مع 
بعضه منسجما غير متناقض. و بتعبير آخرء إن نصوص بولس الصريحة 
المحكمة في ذ نفي إلهية المسيح و إفراد الله الآب بالإلهية: تحكم على 
النصوص المتشابهة؛ فتفسر المعنى المراد منهاء و هذا ما يعبر عنه في 
علم التفسير الإسلامي برد المتشابه إلى المحكم. 


هذا و من المفيد أن نذكر أن الترجمة الإنجليزية العصرية المراجعة للعهد 
الجديد أوردت في حاشية هذا النص تعليقا يبين هذا الاحتمال الثاني 
لترجمة العبارة من الأصل اليوناني فقالت: 


Or: (The Glory of ( the Great God and our Savior “ 
“ Jesus Christ 


لعن أو (مجد ) الله العظيم و (مجد) مخلصنا يسوع المسيح ٣‏ 


و لكن لتعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن 


يغفر الخطايا 
8 
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النص ده جاء فى متى 9 عدد 6 : والمسيحيين بيستدلوا بالنص ده 
ويقلواأن غفران الخطايا أمر منحصر بالله » فإذا كان للمسيح ذلك السلطان 
> فهذا يعني أنه الله تعالى. 


فنلاحظ أن المسيح قال : ** أن لإبن الإنسان سلطاناًاً على الارض أن 
يغفر الخطايا ** متى 9 عدد 6 ... ولو سألنا المسيح نفسه من أين لك 
هذا السلطان ؟ 


نلاقى الإجابة واضحة في متى 28 عدد 18 : ** دفع إلي كل سلطان 
** ....اذن ليس سلطانه هو ! ولكن الله هو الذي أعطاه إياه !.. انه 
سلطان الله وليس سلطان المسيح . . . 


ثم ان النص لا يدل على ان قيام المسيح بغفران الخطايا دليل على لاهوته 
لأن النص صرح بأن من قام بذلك هو ابن الانسان فالمسيح قال ** أن 
لإبن الانسان سلطاناً على الارض أن يغفر الخطايا ** متى 9 عدد 6 
فالقول بأن المسيح غفر لأنه إله هو قول يرده النص نفسه . 


فهذا السلطان بغفران الخطايا الذي أعطاه الله تعالى للمسيح» شبيه بذلك 
السلطان الذي منحه المسيح أيضا لحوارييه حين قال فى يوحنا 20 عدد 
23-1 


فقال لهم يسوع أيضا: سلام لكم. كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. و لما قال 
هذا نفخ و قال لهم: اقبلوا الروح القدس. من غفر تم خطاياه تغفر له. من 
أمسكتم خطاياه أمسكت . 


أولا: لمناقشة هذه الشبهة علينا أن نرجع إلى النص الكامل للواقعة ال 
و بهه علينا ان نرجع ! لتي 
جاء هذا الكلام للمسيح فيها. 


يبتدأ الإصحاح التاسع من إنجيل متى بذكر هذه الواقعة فيقول: 


فدخل السفينة و اجتاز و جاء إلى مدينته. و إذا مفلوج يقدمونه إليه 
مطروحا على فراش. فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج ثق يا بني. 
مغفورة لك خطاياك. و إذا قوم من الكتبة قد قالوا في أنفسهم هذا يجدف. 
فعلم يسوع أفكارهم فقال: لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم. أيما أيسر أن 
يقال مغفورة لك خطاياك» أم أن يقال قم و امش؟ و لكن لتعلموا أن لابن 
الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا. حينئذ قال للمفلوج. قم احمل 
فراشك و اذهب إلى بيتك. فقام و مضى إلى بيته. فلما رأى الجموع تعجبوا 
و مجدوا الله الذي أعطى الناس سلطانا مثل هذا ** متى 9 عدد 1. 


هناك أمران في هذا النص تنبغي ملاحظتهما لأنهما يلقيان ضوءا على 
حقيقة سلطان السيد المسيح لغفران الخطايا : 


الأول: أن المسيح لم يقل للمفلوج : ثق يا بني لقد غفرت لك خطاياك! بل 
باه قائلا: مغفورة لك خطاياك. و الفرق واضح بين الجملتينء فالجملة 
الثانية لا تفيد أكثر من إعلام المفلوج بأن الله تعالى قد غفر ذنوبه » و 
ليس في هذا الإعلام أي دليل على ألوهية المسيح, لأن الأنبياء و الرسل 
المؤيدين بالوحي و المتصلين بجبريل الأمين» يطلعون» بإطلاع الله تعالى 
لهم » على كثير من المغيبات و الشؤون الأخروية و منها العاقبة الأخروية 
لبعض الناس » كما أخبر نبينا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) عن 
بعض صحابته فبشرهم أنهم من أهل الجنة و عن آخرين فبشرهم أنهم من 
أهل النار. 


ثانيا: قد يشكل على ما قلناه قول المسيح فيما بعد : و لكن لتعلموا أن لابن 
الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطاياء فنسب غفران الخطايا 
لنفسه. ولكن : آخر النص يجعلنا نحمل هذه النسبة على النسبة المجازية؛ 
أي على معنى أن ابن الإنسان (المسيح) خوله الله أن يعلن غفران خطاياء 
و ذلك لأن الجملة الأخيرة في النص السابق تقول: " فلما رأى الجموع 
ذلك تعجبوا و مجدوا الله الذي أعطى الناس سلطانا مثل هذا › فالغافر 
بالأصل و الأساس هو الله تعالى» ثم هو الذي منح هذا الحق للمسيح و 
أقدره عليه لأن المسيح كان على أعلى مقام من الصلة بالله و الكشف 
الروحي و لا يتحرك إلا ضمن حكمه و إرادته فلا يبشر بالغفران إلا من 
استحق ذلك. 


و مما يؤكد أن غفران المسيح للذنوب هو تخويل إجمالي من الله تعالى له 
بذلك»› و ليس بقدرة ذاتية له › هو أن المسيح» في بعض الحالاتء كان 
يطلب المغفرة للبعض من الله تعالى فقد جاء في إنجيل لوقا 23 عدد 34 : 
فقال يسوع: ** يا أبتاه ! اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون ** 


فانظر كيف طلب من الله غفران ذنبهم و لو كان إلها ية يغفر الذنوب بذاته و 
مستقلاء كما ادعواء لغفر ذنوبهم بنفسه. 


و شبيه بذلك السلطان الذي منحه لبطرس رئيس الحواريين حين قال له : 
** طوبى لك يا سمعان بن يونىء إن لحما و دما لم يعلنا لك. لكن أبي 
الذي في السموات. و أنا أقول أيضا: أنت بطرس و على هذه الصخرة 
أبني كنيستي و أبواب الجحيم لن تقوى عليها. و أعطيك مفاتيح ملكوت 
السموات. فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السموات › و كل 
ما تحله على الأرض يكون محلولا في السموات ** متى: 11 عدد 17 - 
18 


فكما أن هذا السلطان بغفران الخطايا الذي ناله بطرس خاصة و 
الحواريون عامةء بإذن الله. عبر المسيح., لا يفيد ألوهيتهم؛ فكذلك امتلاك 
المسيح لذلك السلطان» بإذن اللهء لا يفيد ألوهيته. 


كيف تسرب مبدأ غفران الخطايا الى الكنيسه 


ومن هذا القول ... فالكنيسة الكاثوليكية قد توسعت لحد بعيد في إعطاء 

هذا الحق بغفران الخطايا من بطرس لخلفائه الباباوات و حتى لمن 
يرسمونهم من الأساقفةء و منه نشأ تقليد الاعتراف للقسيس و غفران 
الأخير لذنوب المعترف! بل وصل الأمر في عصر من العصور لبيع صكوك 
الغفران و بيع قطع الأرض في الجنة جاهزة لمن يتبرع للكنيسة» و من , 
المفيد أن ننقل هنا نصا لأحد صكوك الفغران» كما جاء في كتاب " سوسنة 
سليمان في أصول العقائد و الأديان " لمؤلفه (النصراني) نوفل أفندي 
نوفل» حيث ذكر ترجمة لأحد صكوك الغفران التي كانت تباع في مدينة 
ويتمبرغ الألمانية (التي كان مارتن لوثر يدرس فيها) عام 1513 م. و 
نص الصك كما يلي: 


الأحكام و الطائلات الكنسية التي استوجبتها و أيضا من 
جميع الافراط و الخطايا و الذنوب التي ارتكبتها مهما 
كانت عظيمة و فظيعة و من كل علة و لئن كانت 
محفوظة لأبينا الأقدس البابا و الكرسي الرسولي؛ و 
أمحو جميع العجز و كل علامات الملامة التي ربما 
جلبتها على نفسك في هذه الفرصةء وأرفع القصاصات 
التي كنت تلتزم بمكابدتها ذ فى المطهرء و أردك حديثا 
إلى الشركة في أسرار الكنيسة و أقرنك في شركة 
القديسين» و أردك ثانية إلى الطهارة و البر اللذين كانا 
لك عند معموديتك حتى أنه في ساعة الموت يغلق 
أمامك الباب الذي يدخل منه الخطاة إلى محل العذابات و 
a‏ سح امار الذي يؤدي إلى فردوس الفرح» إن 
لم تمت تمت سنين مستطيلة فهذه النعمة تبقى غير متغيرة 
حتى تأتي ساعتك الأخيرة... باسم الآب و الابن و 
الروح القدس الواحد. آمين. " 23 


و بناء على ما ذكر نقول: أنه لو كان امتلاك حق غفران 
الخطايا يدل على ألوهية مالك هذا الحق للزم منه أن 
يعتبر الحواريون و القديس بطرس الرسول و بولس و 
كل آباء الكنيسة و اساقفتها المخولون ذلك الحق آلهة 
أيضا!! و هذا ما لا يقول به أحد. 


و إذا بطل اللازم» بطل الملزوم» فبطل الاستدلال بسلطان المسيح على 
غفران الخطاياء على ألوهيته. 


نحن في الحق إذ نحن في ابنه يسوع المسيح. هذا هو 
الإله الحق و الحياة الأبدية. يا بني احذروا الأصنام 
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إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 


المقولة دى نلاقيها فى رسالة يوحنا الأولى 5 عدد 20 . .. وخلينا نقرا 
العدد بالكامل » ** نحن نعلم أننا من الله و أما العالم فهو كله تحت تحت وطأة 
الشرير. و نعلم أن ابن الله أتى و أنه أعطانا بصيرة لنعرف بها الحق. نحن 
في الحق إذ نحن في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق و الحياة 
الأبدية. يا بني احذروا الأصنام ** 


وإيه هي الحياة الأبدية ( وهذه هى الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله 
الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته ) ... يبقى مين هو الإله 
الحق ... الله . مش المسيح 

الإشارة ب: هذا هو الإله الحق..... تعود لآخر مذكور و هو المسيح» لكن 
الحقيقة أن هذا مجرد تخمين و احتمال ضعيف» أما الاحتمال الأقوى بل 
المتعيّن فهو رجوع الإشارة إلى هاء الضمير في كلمة ابنه؛ أي إلى الله 
تعالى؛ لأن الكلام من البداية كان عن الله تعالى» و يدل عليه أيضا جملته 
الأخيرة: يا َي احذروا الأصنام: أي أنه يقول في آخر رسالته: ليس لنا 
إلا إله واحد هو الله و أما بقية الآلهة فهي باطلة فاحذروها. و أقصى ما 
يقال هو أن ما ذكرناه إن لم يكن هو المتعين فهو بالتأكيد محتمل و مجرد 
احتماله يسقط استدلالهم بالعدد 


و ليس ما ذكرناه من عدم تعين رجوع الإشارة للمسيح. شيء انفردنا به 


لوحدناء بل هذا ما أشارت إليه شروح الإنجيلء فقد جاء في كتاب " تفسير 
الكتاب المقدس " عند شرح هذه العبارة ما نصه: 


.... ثم يكمل يوحنا ويقول: هذا هو الإله الحق و الحياة الأبدية. و مرة 
أخرى لا يكون من السهولة تبين ما إذا كان المعنِي هو الآب أم الابن؟ غير 
أنهما من التقارب بحيث يغدو الفارق ضئيلا جداً. بالنسبة إلى أقوام العالم 
القديم كان هناك آلهة كثيرون. بيد أن يوحنا يرى أنهم كانوا كلهم آلهة 
باطلةء فلا إله إلا إله واحد حق و للناس حياة أبدية فيه. 


نحن في الحق إذ نحن ذ 00 هذا هو 
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نفي ألوهية المسيح في رسائل القديس بولس 
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يرى كثير من المحققين الغربيين» الذين كتبوا عن المسيحية و عقائدهاء 
في القرنين الأخيرين» و مثلهم كذلك عدد من الكتاب المسلمين» أن بولس 
القديس الأكبر للنصرانية و صاحب ال 14 رسالة الملحقة بالأناجيل في 
كتاب العهد الجديد ‏ هو واضع فكرة إلهية المسيح و مبتدع عقيدة 
التجسدء و كنت أيضا من جملة من يعتقد أن بولس هو الذي أدخل هذه 
البدعة إلى النصرانية. 


إلى أن قَيّض الله تعالى لي اقتناء و مطالعة الترجمة العربية الحديثة 
للكتاب المقدس» حسب الرواية الكاثوليكية» التي نشرتها الرهبانية 
اليسوعية في بيروت عام 9 : و المحلاة بالمقدمات لكل سفر و 
الحواشي الممتازة المتضمنة لشروح و تعليقات و إحالات مفيدة للغاية 
إذ تساعد على إدراك معنى كثير من العبارات المتشابهة الغامضة 
بالرجوع إلى ما يماثلها في المواضع الأخرى من الكتاب المقدس» فتبين 
لي لدى دراسة رسائل بولس و الاستضاءة بتلك الحواشي» و مراجعة 
الترجمة الفرنسية العصرية المراجعة المحققة للكتاب المقدسء وترجمته 
الإنجليزية العصرية المراجعة المحققة أيضاء سيما للمواضع المتشابهة و 
الحساسة في النص العربي» تبين أن عبارات بولس التي يظن عادة أنها 
نص منه على تأليه المسيح, لا تخرج عن أحد ثلاثة أمور: 


1 إما هي ترجمة احتمالية مرجوحة للنص اليوناني الأصليء الذي يمكن 
كماد تشير الحواشي و الترجمات المختلفة - أن يترجم بصورة أخرى» تبعا 
للتغير المحتمل للموضع» المشكوك به؛ للفاصلة أو النقطة في النص 
الأصلي» مما يجعل العبارة تتغير تغيرا تاما من نص على إلهية المسيح 
إلى كلام عن إلهية الله تعالى الآب!. 


2 أو هي عبارات مجازية؛ من الخطأ فهمها على معناها الحرفي الظاهرء 
و ذلك بدلالة سياق الكلام؛ و بدلالة القرائن الأخرىء. كملاحظة موارد 
استعمال بولس لنفس هذه الألفاظ في المواضع الأخرى من رسائله؛ مما 

يبين أن المراد الحقيقي لبولس من هذه الألفاظ هو معنى مجازي استعاري 
و ليس المعنى الحرفي. 


3 أو هي عبارة تتضمن وصف المسيح بلفظة مث مشتركة» مثل لفظة: " 
الرب ٠"‏ التي أحد معانيها هو الله لكن لها معنى آخر هو: السيد» مع 


وجود قرائن تؤكد أن بولس يريد منها هذا المعنى الثاني غير التأليهي. 


و بالتالي اتضح لي لدى التحقيق أنه لا توجد في رسائل بولس أي عبارة 
أو نص صريح قاطع في تأليه للمسيح» بمعنى اعتباره الله تعالى نفسه 
الذي تجسد و نزل لعالم الدنياء بل على العكس» نجد في رسائل بولس» 
نصوص واضحة و محكمة لا تحتمل أي تأويل» تؤكد أن عقيدة الرجل 
كانت توحيدية محضةء حيث يؤكد على تفرد الله تعالى (الآب) بالإلهية و 
الربوبية و الخالقية و استحقاق العبادةء و أنه وحده الإله الخالق الحكيم 
القدير بذاتهء الذي لم يْرَ و لا يرّى» الذي أبدع المخلوقات لوحده و أوجد 
جميع الكائنات بمن فيهم المسيح نفسه» الذي يعتبره بولس بكر كل خليقةء 
أي أول مخلوقات الله عز و جل» و يصرح بولس بأن الله تعالى إله 


المسيح و سيده. 


نعم يعتقد بولس أن الله تعالى» خلق بالمسيح و فيه سائر الكائناتء أي 
ينظر للمسيح بمنظار اللوجوس في الفلسفة الأفلوطينية ية الحديثة التي ترى 
حسب نظرية الفيض - أن اللوجوس (العقل الكلي) هو أول ما فاض عن 
المبدأ الأول (الله ) و به و فيه وجدت سائر الكائنات» فبولس يرى أن 
المسيح هو ذلك الكائن الروحي الوسيط الذي فاض عن الله و به و فيه 
خلق الله سائر الكائنات» و اتخذه الله ابنا حبيبا و جعله الواسطة بينه و 
بين خلقه» ثم صيره في آخر الزمنء في الميعاد المقرر أزلاء إنسانا بشراء 
و أرسله لخلاص بني الإنسان» بعمله التكفيري العظيم, الذي تجلى ۔ حسب 
قول بولس - بآلامه و سفك دمه و موته على الصليب» تكفيرا لخطايا 
البشر و فداء لهم بنفسه؛ فكرمه الله تعالى لأجل ذلك و مجده و رفع قدره 
فوق كل الكائنات و أجلسه عن يمينه فوق عرشه (يتفق النصارى هنا 
على تنزيه الله تعالى عن حدود المكان و الزمان و يفهمون هذه العبارات 
على نحو غير تجسيمي ) و جعله شفيعا للمؤمنين و قاضيا و حاكما بينهم 
يوم الدين» ثم ليخضع في النهاية لأبيه الروحي و خالقه و إلهه: الله تعالى 
الذي هو حسب تعبير بولس - الكل في الكل. 


تلك هي خلاصة عقيدة بولس في المسيح» كما تترشح من رسائله و 
تعاليمه» و هي عقيدةء و إن كانت لا تخلو من غلو و خلط بين الدين و 
الفلسفة اليونانية [1] › و مبالغة بحق المسيح لا دليل عليها في الإنجيل» 
إلا أنها مع ذلك حفظت الحد الفاصل بين الله تعالى (الآب) في وحدانيته و 


تفرده بالقدم و الإلهية. وبين المسيح المخلوق و الخاضع لابيه و إلهه 
الله تعالى - على حد تعبير بولس .» فلم د تشرك المسيح مع الله في الذات و 
استحقاق العبادة و لا ساوت بينه و بين الله تعالى في الإلهية كما فعل 

ذلك للأسف دستور الإيمان النصراني الذي قرره مجمع نيقية ‏ بل أبقته 
في دائرة الكائن المخلوق و العبد الخاضع لسلطان الله تعالى العابد له و 
المتبع لأمره, و بالتالي حافظت على وحدانية ذات الله تعالى. 


و فيما يلي سنبين الشواهد على ما نقول ثم نعقب ذلك بالرد على 
شبهاتهم من بعض أقوال بولس المشتبهة التي تحتاج لتوضيح. 


هذا و سنعتمد في الغالب على الترجمة العربية الحديثة الكاثوليكية 
للرهبانية اليسوعية في بيروت للعهد الجديد. 


القسم الأول: أقاويل بولس الصريحة في نفي إلهية المسيح و إفراد 
الله تعالى وحده بالألوهية 


أولآ : أقوال بولس في توحيد الذات الإلهية و إفراد الله تعالى بالإلهية و 
الربوبية و الخالقية و القدرة المستقلة: 


1 - يقول بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثيوس (و في الطبعات 
البروتستانتية تسمى كورنثوس ) (8 / 6-4 ): 

" و أما الأكل من لحم ما ذبح للأوثان فنحن نعلم أن لا وثن في العالم» و 
أن لا إله إلا الله الأحد [2]. و قد يكون في السماء أو في الأرض ما يزعم 
أنه آلهة. بل هناك كثير من الآلهة و كثير من الأرباب» و أما عندنا نحن 
فليس إلا إله واحد و هو الآب» منه كل شيء و إليه نحن أيضا نصير. و 
رب واحد و هو يسوع., به كل شيء و به نحن أيضا " 


والرد: فهذا النص صريح في انحصار الإلهية بالله الآب وحده (لا إله إلا 
الله الأحد ) (و أما عندنا فليس إلا إله واحد: وهو الآب» منه كل شيءع)؛ و 
أما وصف المسيح بالرب فلا يراد به الإلهية و إلا لانتفى الحصر لها 

بالآب الذي كرره في كلامه هنا مرتين» بل المراد ‏ كما سنوضحه فيما بعد 


السيد المعلم. 


2 يقول بولس في رسالته إلى أهل أفسس (4 / 6-5 ): 
" و هناك رب واحد و إيمان واحد و معمودية واحدة؛ و إلة واحذ أب 


لجميع الخلق و فوقهم جميعا يعمل بهم جميعا و هو فيهم جميعا " 
والرد: فهنا أيضا أكد أن الآب هو وحده الإله لجميع الكائنات. 


3-و يقول بولس في رسالته الأولى إلى طيموتاوس (2 / 5 ): . 
" لأن الله واحد» و الوسيط بين الله و الناس واحد و هو إنسان أي 


المسيح يسوع " 


والرد: و هذه الجملة غاية في الصراحة و الوضوح في إفراد الله تعالى 
بالألوهية و نفيها عن المسيح إذ هي تؤكد أولا أن الله واحدء و أن المسيح 
شيء آخر» حيث هو الواسطة بين الله و الناس» و بديهي أن الواسطة 
غير الموسوط. علاوة على تأكيده أن المسيح. > ککل» إنسان» و بهذا يتم 
الفصل بين الله و المسيح بكل وضوح» و تخصص الألوهية لله تعالى وحده 
فقط. فأنى يؤفكون !! 


4 - ثم يقول بولس في نفس الرسالة» بعد جملته تلك (6 / 13 -16): 

" و أوصيك في حضرة الله الذي يحيي كل شيء و في حضرة يسوع 

١‏ لمسيح الذي شهد شهادة حسنة في عهد بنطيوس بيلاطس. أن تحفظ هذه 
الوصية و أنت بريء من العيب و اللوم إلى أن يظهر ربنا يسوع المسيح 
فسيظهره في الأوقات المحددة لهء 


المبارك العزيز الوحيد ملك الملوك و رب الأرباب» الذي وحده له عدم 
الموت» ساكنا في نور لا يدنى منه. الذي لم يره أحد من الناس و لا يقدر 
ان يراه الذي له الكرامة و القدرة الأبدية, امين." (حسب الترجمة 
البروتستانتية ) 


ذلك السعيد القدير وحده ملك الملوك و رب الأرباب الذي له وحده الخلود 


و مسكنه نور لا يقترب منه وهو الذي لم یره إنسان و لا يستطيع أن يراه 
له الإكرام و العزة الأبدية. آمين.'"(حسب الترجمة الكاثوليكية للرهبانية 


اليسوعية ) 


والرد: و هذا النص أيضا صريحٌ واضحٌ في توحيد الله و اعتباره وحده 
ملك الملوك و رب الأرباب» كما هو صريح في المغايرة و التمايز بين الله 
تعالى في مجده و علاه» الذي وحده لا يموت و لا يُرى» و بين المسيح. 


الذي سيظهره الله. 


5 و فيما يلي نص خطبة خطبها بولس في أعيان مدينة أثيناء كما جاءت 
في أعمال الرسل (17 / 22 -32 ): 

" يا أهل أثينة» أراكم شديدي التديّن من كل وجه. فإني و أنا سائر أنظر 
إلى أنصابكم وجدت هيكلا كتب عليه: إلى الإله المجهول!. فما تعبدونه 
أنتم و تجهلونه, فذاك ما أبشركم به. إن الله الذي صنع العالم و ما فيهء و 
هو رب السماء و الأرضء لا يسكن في هياكل صنعتها الأيدي» و لا تخدمه 
أيدي بشريةء كما لو كان يحتاج إلى شيء. فهو الذي يهب لجميع الخلق 
الحياة و النفس و كل شيء. فقد صنع جميع الأمم البشرية من أصل واحدء 
ليسكنوا على وجه الأرض كلهاء و جعل لسكناهم أزمنة موقوتة و أمكنة 
محدودة, ليبحثوا عن الله لعلهم يتحسسونه و يهتدون إليه» مع أنه غير 
بعيد عن كل منا. ففيه حياتنا و حركتنا و كيانناء كما قال شعراء منكم: 
فنحن أيضا من سلالته. فيجب عليناء و نحن من سلالة الله» ألا نحسّب 
اللاهوت يشبه الذهب أو الفضة أو الحجرء إذ مَنّله الإنسان بصناعته و 
خياله. فقد أغضى الله طرفه عن أيام الجهل و هو يعلن الآن للناس أن 
يتوبوا جميعا و في كل مكانء لأنه حدد يوما يدين فيه العالم دينونة عدل 
عن يد رجل أقامه لذلك, و قد جعل للناس أجمعين برهانا على الأمرء إل 
أقامه من بين الأموات " 


والرد: فقد تكلم كلاما جميلا عن الله تعالى و لم يأت بذكر على أن المسيح 
كان هو ذاك الله الذي تكلم عنه»ء بل على العكس قال أن الله أقام رجلا (أي 
إنسانا) ليدين العالم عن طريقه و أماته ثم بعثه ليجعله عَلمَاً و دليلا على 
يوم القيامة» و هكذا نلاحظ التمايز و الفصل التام بين الله في وحدانيته و 


المسيح. 


ثانياً: أقوال بولس الواضحة في توحيد الأفعال [3] و في توحيد العبودية 
أي صرف كل مظاهر العبادة مثل الصلاة و الدعاء و الشكر و الحمد 
والثناء و الاستغاثة و الالتجاء لله الآب وحده دون غيره : 


1- يقول بولس في رسالته إلى أهل فيليبي (4 / 6 - 7 ): 

" لا تكونوا في هم من أي شيء كان. بل في كل شيء لترفع طلباتكم إلى 

الله بالصلاة و الدعاء مع الشكر. فإن سلام الله الذي يفوق كل إدراك يحف 
قلوبكم و أذهانكم في المسيح يسوع " | 

والرد: فطلب الحوائج و الصلاة و الدعاء و الشكر يجب رفعها لله تعالى» 

لكي ينزل الله سكينته على المؤمنين بواسطة المسيح و لكي يثبت قلوبهم - 
في المصاعب ‏ على الإيمان و الثقة بالمسيح و محبته. 


2 -و يقول في رسالته إلى أهل أفسس (3 / 14 -20 ) : 

" لهذا أجثو على ركبتي للآب» فمنه تستمد كل أسرة اسمها في السماء و 
الأرضء و أسأله أن يهب لكمء على مقدار سِعَة مجده. أن تشتدوا بروحه 
ليقوى فيكم الإنسان الباطن [4] و أن يقيم المسيح في قلوبكم الإيمانء 
حتى إذا تأصلتم في المحبة و أسستم عليه» أمكنكم أن تدركوا مع جميع 
القديسين ما هو العرض و الطول و العلو و العمق و تعرفوا محبة المسيح 
التي تفوق كل معرفة فتمتلئوا بكل ما لله من كمال. ذاك الذي يستطيع 
بقوته العاملة فينا أن يبلغ ما يفوق كثيرا كل ما نسأله و نتصوره. له 
المجد في الكنيسة و في المسيح يسوع على مدى الأجيال و الدهور آمين 


۴ 
e 


والرد : فبولس يؤكد أن الصلاة (الجثو على الركبتين )» إنما هي للآب 
فقط, لأنه منه وحده يستمد كل شيء اسمه و وجوده كما أنه بيده تعالى 
قلوب العباد و منه تعالى الثبات و التوفيق و الهداية التي ينزلها على من 
يشاء بواسطة الملائكة و المسيح» فالمسيح هو مَجِرَى الفيض و واسطة 
المدد فحسب» لذا فالتسبيح و المجد لله تعالى المعطي و المفيض» و يا ليت 
النصارى يأخذون بهذا و يكفون عن عبادة المسيح» و الجثو للصلبان و 
التماثيل ! 


3 - و يقول في رسالته الثانية إلى أهل كورنثيوس (1/ 3 -4 و 9 - 10 ): 


" تبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح» أبو الرأفة و إله كل عزاءء فهو الذي 
يعزينا في جميع شدائدنا لنستطيعء بما نتلقى نحن من عزاء من الله أن 
نعزي الذين هم في أية شدة كانت. .. لئلا نتكل على أنفسنا بل على الله الذي 
يقيم الأموات» فهو الذي أنقذنا من أمثال هذا الموت و سينقذنا منه: و 
عليه جَعَلْنَا رجاءنا بآنه سينقذنا منه أيضا. " 

ثم يقول في نفس الرسالة أيضا : 

".... و إن الذي يثبتنا و إياكم للمسيح» و الذي مسحناء هو الله. و هو 
الذي ختمنا بختمه و جعل في قلوبنا عربون الروح... 

الشكر لله الذي يستصحبنا دائما أبدا في نصره بالمسيح و ينشر بأيدينا في 
كل مكان شذى معرفته... " 


4 - و يقول في رسالته الأولى لأهل كورنثيوس (1/ 4 - 8 - 9. و 57/15 
): " إني أشكر الله دائما في أمركم على ما أوتيتم من نعمة الله في المسيح 
يسوع... و هو الذي يثبتكم إلى النهاية حتى تكونوا بلا عيب يوم ربنا 
يسوع المسيح. هو الله امين دعاكم إلى مشاركة ابنه يسوع المسيح ربنا 
(ثم يقول ):... فالشكر لله الذي آتانا النصر عن يد ربنا يسوع المسيح " 


والرد: في كل هذه العبارات ‏ و مثلها الكثير في رسائل بولس - نلاحظ 
التأكيد على أن الله تعالى مولى النعم و مصدر الرحمة و الفيض و موضع 
الرجاء و الثقة» و هو هادي النفوس و مزكيها و مولى المؤمنين و 
ناصرهم. أما دور المسيح في ذلك» فهو الوسيلة و الواسطة التي اختارها 
الله لينزل رحمته بواسطتها و يفيض تخليصه و هدايته و عزاءه و نصره 
عبرهاء فالرحمة و النعمة الآتية من المسيح مصدرها في الحقيقة هو الله 
الآب الفياض والمنعم ابتداء و ذاتاء لذا نجد بولس يرفع الشكر و الثناء و 
الصلاة و التمجيد لله تعالى. 


ثالثاً : أقوال بولس الصريحة الواضحة في أن الله تعالى إلهُ المسيح و 
خالقة و سيذه و أن المسيح عبد مخلوق خاضع لسلطان الله : 


1 - أما أن المسيح عليه السلام مخلوق لله فقد جاء واضحا في رسالة 
بولس إلى أهل قولسي (أو كولوسي ) (1 /15 ) حيث قال يصف المسيح: 
" هو صورة الله الذي لا يرى و بكر كل خليقة " 


والرد : أما عبارة صورة الله الذي لا يرى» فسأتكلم عنها مفصلا عندما 
سنتعرض بعد قليل لتفنيد الشبهات التي يتمسك بها المؤلهون للمسيح من 
كلمات بولس› أما مرادنا من العبارة فهو وصف المسيح بأنه " بكر كل 
خليقة " التي تصرح بأن المسيح هو باكورة خليقة الله أي أول مخلوقات 
الله المتصدر لعالم الخلق» و بديهي أن المخلوق عبد لخالقه و لا يكون 
إلها أبدا. 


2 -و أما أن الله تعالى إلة المسيح فقد جاء صريحا في قول بولس في 
رسالته إلى أهل أفسس (1 / 16 - 17 ): 

" لا أكف عن شكر الله في أمركم» ذاكرا إياكم في صلواتي لكي يهب لكم 
إلة ربنا يسوع المسيح. أبو المجد» روح حكمة يكشف لكم عنه تعالى 
لتعرفوه حق المعرفة " 


والرد: فهذا بيان صريح في أن الله تعالى» أبا المجدء هو إلة يسوع؛ و 
بالتالي يسوع عبده» و هذا نفي قاطع لإلهية المسيح لأن الإله لا يكون له 
إله ! 

٠-3‏ أما أن المسيح يستمد قوته من الله و يخضع في النهايةء ككل 
المخلوقات, لله تعالى» فقد جاء صريحا في كلام بولس التالي» في رسالته 
الأولى إلى أهل (كورنثوس): (15 / 24- 28 ): 


" ثم يكون المنتهى حين يسآم (المسيح ) المذك إلى الله الآب بعد أن يكون 
قد أباد كل رئاسة و سلطان و قوة. فلا بد له (أي للمسيح ) أن يملك حتى 
((يجعل جميع أعدائه تحت قدميه ))» و آخر عدو يبيده هو الموت» لأنه 
((أخضع كل شيء ت تحت قدميه )). و عندما يقول: ERG‏ ا 
الم PE‏ و متى أخضع له كل 
شيعء فحينئذ. يخضع الابن نفسه لذاك الذي أخضع له ڪل شيء» ليكون 
الله كل شيء في كل شيء. " 

والرد: تظهر من هذا النص الحقائق التالية: 

أن المُلكَ الحقيقي الأصيل لله الآب وحده» و أما السلطان و الملك الذي 
أوتيه المسيح» فهو من عطاء الله و موهبته؛ و هو أمانة لأداء رسالة 
محددة وفق مشيئة الله ثم يسلم المسيح فيما بعد الأمانة لصاحبها 
الحقيقي. 


أن المسيح لم يخضع شيئا من قوات الشر في العالم بقوته الذاتيةء بل الله 
تعالى هو الذي أخضعها له. 


أن المسيح نفسه. بعد أن ينصره الله على قوى الشر و يجعلها تحت 
قدميه» سيخضع بنفسه لله ليكون الله تعالى وحده الكل في الكل. و يذكرنا 
هذا بقوله تعالى في قرآنه المجيد: ((و أن إلى ربك المنتهى )). 


و كل نقطة من هذه النقاط الثلاث تأكيد واضح على عدم إلهية المسيح و 
كونه محتاجا لله و خاضعا له سبحانه و تعالى» و على انحصار الإلهية 
بالله الآب وحده. 


4 - و هاك قول آخر لبولس يؤيد أيضا ما قلناه. قال في رسالته الثانية إلى 
كورنثوس (13 /4 ): ۰ | 

" أجل» قد صلب (أي المسيح ) بضعفه» لكنه حي بقوة الله. و نحن أيضا 
ضعفاء فيهء و لكننا سنكون أحياء معه بقدرة الله فيكم. " 

والرد: فما أصرح هذه العبارة في تأكيد عبودية المسيح لله و عدم إلهيتهء 
حيث يقول أنه أي المسيح ضعيف بنفسه لكنه حي بقوة الله تعالى» مثلنا 
نحن الضعفاء بأنفسنا و لكن الأحياء بقوة الله تعالى. 


5 و أما أن الله تعالى سيد المسيح و مولاه الآمرٌ له» فجاء واضحا في 
قول بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثيوس أيضا (11 / 3 ): 

" و لكني أريد أن تعلموا أن رأس كل رجل هو المسيح و رأس المرأة هو 
الرجل و رأس المسيح هو الله ". 

والرد: من الواضح أنه ليس المراد هنا بالرأسء معناه الحقيقي» بل المراد 
معنى مجازي للرأس هو "الرئيس المُطاع و السيد الآمر" [5]. فهذا 
النص يقول أنه كما أن الرجل هو سيد المرأة و رئيسها القوام عليها و 
الذي ينبغي عليها إطاعته [6]› فكذلك المسيح عليه السلام سيد الخلق 
(في عصره) الذي ينبغي على الناس إطاعته و الامتثال لأمره» و الله تعالى 
سيد المسيح و رئيسه و القوام عليهء الذي يجب على المسيح إطاعته و 
الامتثال لأمره. أفليس هذا رد صريح للادعاء بأن المسيح هو الله ذاته أو 
أنه إله ممائل لأبيه؟! 


رابعاً: تأكيد بولس الدائم» على الغيرية الكاملة بين الله تعالى و المسيح 
عليه السلام و التعبير عنهما دائما ككائنين اثنين و شخصين منفصلين : 


من أوضح الأدلة على عدم اعتقاد بولس إلهية المسيح ما يظهر في كل 
عبارة من عبارات رسائله من فصل و تمييز واضحين بين الله» و الذي 
يعبر عنه غالبا بالآب أو أبيناء و المسيح الذي يعبر عنه غالبا بالرب أو 
ربناء و اعتبارهما شخصين اثنين و كائنين منفصلين. و توضيح ذلك أن 
بولس يؤكد أن الله واحد أحد لا إله غيره» كما مرء كما يؤكد ألوهيه الاب, 
و يؤكد أن المسيح غير الآب» فبالنتيجة لا يمكن أن يكون المسيح إلها - 
في نظر بولس - لأنه لو كان إلها لصار هناك إلهين اثنين؛ طالما أن 
المسيح غير الآب» و هذا ما يؤكده بولس عندما يؤكد أن الله واحد لا إله 
غيره. و أعتقد أن المسألة واضحة لا تحتاج لتأمل كبير! و الشواهد على 
هذا الموضوع ‏ أعني أن الله غير المسيح و أنهما اثنين ‏ من كلام بولس» 
كثيرة جداء مر بعضها فيما سبق» و نضيف هنا بعض الشواهد الأخرى 
لمزيد من التوضيح: 


1 - الديباجة الدائمة التي يفتتح بها بولس رسائله فيقول: 
" عليكم النعمة و السلام من لدن الله أبينا و الرب يسوع المسيح " [7] 


2 في رسالته الأولى إلى أهل كورنثيوس (3 / 22 ): 
" كل شيء لكم و أنتم للمسيح و المسيح لله " 


3 -و في رسالته الثانية إلى أهل تسالونيقي (2 / 16 - 17 ): 

" عسى ربنا يسوع المسيح نفسه. و الله أبونا الذي أحبنا و أنعم علينا 
بعزاء أبدي و رجاء حسن. > أن يعزيا قلوبكم و يثبتاها في كل صالح من 
عمل و قول " 


4 - و في رسالته إلى أهل أفسس (1 / 19 - 22 ) يتحدث بولس عن عمل 
الله الذي عمله في المسيح فيقول: 

"... إذ أقامه من بين الأموات و أجلسه إلى يمينه في السموات فوق كل 
صاحب رئاسة و سلطان و قوة و سيادة و فوق كل اسم يسمى به مخلوق› 
لا في هذا الدهر وحده بل في الدهر الآتي أيضاء و جعل كل شيء تحت 
قدميه و وهبه لنا فوق كل شيء رأسا للكنيسة " 


و هذا الموضوع نفسه تكرر مرارا في رسائل بولس. انظر على سبيل 
المثال: أعمال الرسل: 13 / 30» و رسالته إلى أهل رومية: 8 / 11 و 10 
/ 9: و رسالته الأولى إلى أهل تسالونيقي: 1 / 10» و رسالته إلى أهل 
أفسس: 1 / 20 و رسالته إلى أهل كورنثيوس: 6 / 14. 


ففي كل هذا تأكيد واضح وضوح الشمس في رابعة النهار على التمييز و 
الفصل الكامل بين الله و المسيح و أنهما اثنان لا واحد. 


خامساً: بولس يصف المسيح بصفات ينفيها عن الله و ينزه الله عنها: 


1 - بين بولس مراراً موت المسيح و أنه دفن و بقي في قبره ثلاثة أيام 
إلى أن بعثه الله تعالى حيا: انظر رسالته إلى رومية: 8 / 34 و 14 / 9؛ و 
رسالته إلى أهل غلاطية: 2 / 221 و رسالته إلى أهل فيليبي: 2 / 8.. الخ. 


هذا في حين يقول بولس واصفا الله تبارك و تعالى: "..... المبارك العزيز 
الوحيد. ملك الملوك و رب الأرباب الذي وحده له عدم الموت ساكنا في 
نور لا يدنى منه»ء الذي لم يره أحد من الناس و لا يقدر أن يراه الذي له 
الكرامة و القدرة الأبدية. آمين. " [8] 


2 ۔ كما ذكر بولس في رسائله مرارا أن المسيح تألم و عانى الشدائدء 
فعلى سبيل المثال نجده يقول في رسالته إلى أهل كولوسي ( / 24): "... 
أفرح في آلامي لأجلكم و أكمل نقائص شدائد المسيح في جسمي لأجل 
جسده الذي هو الكنيسة ". أو يقول في رسالته الثانية إلى أهل 
كورنثيوس (1 / 5 ): " فكما تفيض علينا آلام المسيح» فكذلك بالمسيح 
يفيض عزاؤنا أيضا ". 


هذا في حين أن بولس» لما كان يقوم بالتبشير مع برناباء في منطقة 
إيقونية» و ظهرت على أيديهما معجزات في مدينة لسترة حيث أقاما رجلا 
مقعدا خلقة فجعلاه يمشي ‏ كما جاء في سفر أعمال الرسل . و هجم 
وثنيو المدينة عليهما معتقدين أنهما إلهين نزلا من السماء! و أرادوا أن 
يقدموا لهما ذبائح!! فصاحا (أي بولس و برنابا ) في أولئك الوثنيين 


الجهلة قائلين: 


" أيها الرجال! لماذا تفعلون هذا؟ نحن أيضا بشر تحت آلام مثلكم نبشركم 
أن ترجعوا من هذه الأباطيل إلى الإله الحي الذي خلق السموات و الأرض 
و البحر و كل ما فيها... " أعمال الرسل: 14 / 8 - 15. 


فاعتبر بولس أن كونه و زميله بشرا تحت آلام أكبر دليل على أنهما ليسا 
بآلهة. و بالتالي فانطلاقا من هذا المنطق الصحيح لا يمكن أن يكون 
المسيح إلها برأي بولسء لأن المسيح أيضا كان بشرا تحت شدائد و آلام 
كما مر معنا من أقوال بولس التي سقناها آنفا. 


نفي إلهية المسيح في رسائل يوحنا 


^H &HE&HGEH 5‏ ع 


أقوال يوحنا الصريحة التي تنفي إلهية المسيح و تؤكد أنه عبد مخلوق لله 
عز و جل: 


(1) أما نصه على أن الله تعالى إله المسيح و بالتالي فالمسيح عبد 
مربوب للهء فقد جاء في رؤيا يوحنا الكشفية (1 / 6) حين قال: 
"... و من لدن يسوع المسيح الشاهد الآمين و البكر من بين الأموات و 


سيد ملوك الأرضء ذاك الذي أحبنا فحلنا من خطايانا بدمه» و جعل منا 
مملكة من الكهنة لإلهه و أبيه... " 


(2) و أما نصه على أن المسيح مخلوق لله سبحانه وتعالى › فجاء وضحا 
في ر الأولى (2/ 1) في قوله: 

" أكتب إليك ما يقول الأمين (المسيح)› الشاهد الأمين الصادق» بدء خليقة 
الله... " 


(3) و أما أن المسيح يستمد من الله و بالتالي لا يمكن أن يكون إلها لأن 
الله غني بذاتهء فقد جاء ذلك مثلاً في رؤياه الكشفية أيضا (1 /1) حين 


يقول: " هذا ما كشفه يسوع المسيح بعطاء من الله 8 


(4) و أما عن الغيرية الكاملة و التمايز و الاثنينية بين الله: الآب و 
المسيح عليه السلام فالأمثلة عليه كثيرة من كلام يوحنا نكتفي بهذا 
الشاهد من رسالته الأولى(2/1): 

" و إن خطئ أحد فهناك شفيع لنا عند الآب و هو يسوع المسيح البار " 


(5) ثم إن نفس النصوص الإنجيليةء التي استقيناها في الفصل الأول من 
إنجيل يوحناء النافية لإلهية عيسى و المثبتة لعبوديتهء تصلح كذلك 
للكشف عن عقيدة يوحنا مؤلف ذلك الإنجيل حول عدم إلهية المسيح إذ 
من البديهي أن الرجل دون في إنجيله ما يعتقده أو أنه كان يعتقد بما 
دونه» و نكتفي هنا بإشارة سريعة لثلاث نصوص قاطعة من إنجيل يوحنا: 


" قال لها يسوع: لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي. و لكن اذهبي إلى 
أخوتي و قولي لهم: إني أصعد إلى أبي و أبيكم و إلهي و إلهكم " إنجيل 
يوحنا: 20 / 17. 


a‏ عينيه نحو السماء و قال: يوي 
الساعة... الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله ا 


0 م 
" فقال لهم يسوع: لو كنتم أبناء إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم» و لكنكم 


الآن تطلبون أن تقتلوني و أنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله 
" إنجيل يوحنا:40-8/39. 


و أعتقد أن ما ذكر أعلاه يكفي ‏ لمن تجرد للحق و أنصف و جانب التقليد 
و التعصب ‏ للتأكد من عقيدة يوحنا التوحيدية و أنه لم يعلّم التثليث و لا 
أن الله هو المسيح» بل أفرد الله تعالى وحده بالإلهيةء فينبغي أن يبقى هذا 
بالبال عند مناقشتنا التالية للشبهات التي استندوا إليها من كلام يوحنا. 


شاما إسرائيلو ........ آدوناى إليهين .. أدنى آحاد .... 
اسمع يا إسرائيل ... الرب إلهنا رب واحد 


هل المسيح قال أنا إلهكم فأعبد ونى .. أو أتكلم عن الخطيئة ... أو 
عن آدم .. أو أنه جه يتصلب عشان يخلص البشرية من الخطية .. 
أو قال انى ناسوت ولاهوت .. ولا قال أنا أقنوم .. ولا كلمة أقنوم 
أصلا جت فى الإنجيل ..أو شرح التثليث.. التثليث أو قال أعبدوني 


يبقى السؤال هنا ... مدام أنت بتؤمن بأن الله سبحانه وتعالى واحد 
والعهد القديم والجديد بيؤكدوا التوحيد > والمسيح كلماته واضحة 


وصريحة فى أن الله صفاتة هي العليا › يبقى إزاى بتقول بالتثليث 
بعد الكلام ده كلة ؟ 


إعلان الله عن ذاته نجده صريحاً وواضحاً في التوراة والإنجيل؛ أو 
بعبارة أخرى في الكتاب الموحى به من الله والذي يسميه 
المسيحيون الكتاب المقدس »الذى يحرم تحريماً باتاً قاطعاً أن 
نشرك مع الله أحداًء فأول وصية من الوصايا العشر التي أعطاها 
الله لبني إسرائيل على يد موسىء ونطق بها بصوته الإلهي نجدها 
في الكلمات 


الخروج 20 عدد 5-1 : ثُمَّ تكلّمَ اللهُ بجميع هذه الكلِمَات: أنا الرب 
إلاهك الذي أخرجك من أرض مصر من بت العبودية. لا يكن يك 
آلهة أخرى أمامى. دكي رسا وي ا 
السمَاء من فوّق» وما في الأرض من تخت» وما في المَاءِ من تخت 
الأرض. نا تسجد لهن ولا تعبدهن 


a‏ ا ا و كن 
6عدد 4 و 5 :! نرائيل: 

رب لهك عن کل قبت ومن ل تيك ون کل فريك 

ويقول إشعياء النبي, فى 45 عدد 21 و 22: هكذا يَقُولَ الرّب مَك 
إسرائيل وفاديهء رب الجِنُود: أتا الأول وأثا الآخرٌ ولا إلة ع 
*إشعياء 44عدد 6 أليْس أنا الرّب ولا إلة خر غيْري؟ إلة بار 
ومُخَلّص. ليس سواي. التفثوا إلي وا خلصوا يَا جميع أقاصي 
الأرض لأثي أنا الله وَليْسَ آخر * 

إشعياء 40عدد 18 و 22 و 25 : فيمَن تُشبّهُون اللةء وأي شبَه 
تُعَادِلُونَ به؟... الجالس على كرة 0 
فأساويه؟ يفول القدّوس * 

إشعياء 42عدد 8 : أثا الرّب هذا اسنمىء وَمَجْدى ذا أغطيه لاحر 
ونا تسنبيجي لِلمَدْحُوئاتِ * 


إشعياء 45عدد 6-5 : أنا الرب ليس آخَرٌ. لا إلة ميواي . لِيَعْلمُوا 
من مَشرق الشمس ومن مَغربها أن ليس غيري. أنا الرب وَليْسَ 
آخر * 
إشعياء 46عدد 9 : أذَكْرُوا الأوَلِيّات مذ القديم لأني أنا اللهُ وَليْس 
آخَرٌ. الالة ولس مثلى. * 
إشعياء 48عدد 12 : سمج لي يَا يغثوب. وإسرائيل الذي دعونه. 
أتا هو. أنَا الأول ونا الآخ 
ويقول عنه داود النبي في المزمور 86عدد 10-8 : لا مثل لك بين 
الآِهّة يَارَبُ ولا مثل أعمالِكَ. كل للم الذين صنعتهم اون 
وَيَسَجُدُون أمَامَكَ يا رب وَيُمَجُدُونَ اسمك. لأنكَ عَظِيمٌ أنت نت وصانع 
عجائب. أنت ت الله وَحدَكَ * 
وفي سفر التثنية يقول موسى النبي لبني إسرائيل مؤكداً لهم 
وحدانية الله: تثنية 4عدد 35-32 و 39 
كيو لبج بو كو يناعا 
فيه الإنسان على الأرُضء ومن أقصاء السسّماء إلى أقصابها. هل 
جَرَى مثل هذا الآمر العظيم > أو هَل سمع نظيره؟ هَل سمع شَعبٌ 
صوت الله يتكلم مِن وسط الثار كَمَا سَمِعت أنت وَعاش؟ أو هَل 
شرع الله أن يَأتِيَ ويَأخْذ لنفسه شعباً من وسط شَعبء بتجارب 
ب د ا و ا ب الي 
وروا رب تي أَمَامَ أعينكم؟ إنكَ قد أريت_ 

م أن 2 ا ظم ايوم ورئذ في 


و في التثنية 4 عدد 39 3 : " فاعلم اليوم و ردد في قلبك أن الرب 
هو الإله في السماء من فوق و على الأرض من أسفل»› ليس سواه 


۴ 
e 


و في أخبار الأيام الأول 17 عدد 20 قول داود عليه السلام لله عز 


وجل:" يا رب ليس مثلكء. و لا إله غيرك» حسب كل ما سمعناه 
بآذاننا ". 

و في نحميا 9 عدد 5 7 من العهد القديم: " قوموا باركوا الرب 
إلهكم من الأزل إلى الأبد و ليتبارك اسم جلالك المتعالي على كل 
بركة و تسبيح. أنت هو الرب وحدك. أنت صنعت السماوات و 
سماء السماوات و كل جندها و الأرض و كل ما عليها و البحار و 
كل ما فيها. و أنت تحييها كلها و جند السماء لك يسجد ". 

و في المزامير 16 عدد 1 2 4: " احفظني يا الله لأنني عليك 
توكلت. و قلت للرب أنت سيدي. خيري لا شيء غيرك.... تكثر 
أوجاعهم الذين أسرعوا وراء آخرء لا أسكب سكائبهم من دم و لا 
أذكر أسماءهم بشفتي ". 

و في مزمور 18 عدد 30 - 31: " الله طريقه كامل. قول الرب 
نقي. ترس هو لجميع المحتمين به. لأنه من هو إله غير الرب؟ و 
من هو صخرة سوى إلهنا؟؟ ". 

و في إشعيا 44 عدد 6 :" هكذا يقول الرب ملك إسرائيل و فاديه. 
رب الجنود: أنا الأول و أنا الآخر و لا إله غيري 

و أيضا في إشعيا 45 عدد 18 و 21 - 22: " آنا الرب و ليس من 
رب آخر. .. أليس أنا الرب و لا إله غيري؟ إلة بار و مخلّصّ ليس 
سواي. التفتوا إلي و أخلصوا يا جميع أقاصي الأرض لأنني أنا الله 
و ليس من إله آخر ". 

أما سفر النبي إرميا عليه السلام » و هو سفر طويل يضم 52 
إصحاحاء فمحوره كله يدور حول توحيد الله تعالى و نبذ كل آلهة 
سواه» و عبادته وحده و تقديم البخور و النذور و الأضاحي له 
وحده و عدم تقديمها لآلهة مزيفة غيره» و الدعاء باسمه وحده و 
التوكل عليه وحده و عدم التوكل على غيره» و لا يتسع المجال 
لذكر كل شواهد ذلك فنكتفي بالإشارة لمواضعها : إرميا: 1/16 
6 و 29 10/3- 16» 10/25› 11-11/10 د ١17‏ 216/11 
21-9 17/5- 28 218/5 25/6435/15› 44/3 8› 44/15 
28. 

و الإصحاح السادس من حزقيال عليه السلام » يدور كله حول 


عاقبة بني إسرائيل الذين اتجهوا لعبادة أصنام و آلهة غير الله و 
ما سيحل بهم من عذاب الله و سخطه و انتقام 


و في هوشع 13 عدد 4: " و آنا الرب إلهك» من أرض مصرء و 
إلها سواي لست تعرف» و لا مخلص غيري ". 

و في يوئيل 2عدد 27:" و تعلمون أني أنا في وسط إسرائيل و 
أني أنا الرب إلهكم و ليس هناك غيري ". 

و في سفر زكريا (عليه السلام) 14 عدد 9: " و يكون الرب ملكا 
على الأرض كلها. و في ذلك اليوم يكون رب واحد, و اسمه واحد 


يفا 
وفي العهد الجديد نقرأ الآيات البينات عن وحدانية الله 


متى 5 عدد 17 - 20 : لا تظنوا اني جئت لانقض الناموس أو 

الأنبياء. ما جئت لانقض بل لأكمل. 18 فاني الحق أقول لكم إلى ان 
تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من 

الناموس حتى يكون الكل. 9 1 فمن نقض إحدى هذه الوصايا 

۱ الناس هكذا يدعي | ت السموات. واما 
من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السموات. 0 فاني 
اقول لكم انكم ان لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا 
ملكوت السموات 


متى 4عدد 10 : 


مرقص - 8 و 29 : ولما جاء واحد من كتبة اليهود وسال 
المسيح: أ ل اول الكل؟ فاجاية يسم 1 0 


يوحنا 17عدد 3 اس سي اي ل و هي 
الْحَيَاةُ الأبديّة: أن ك أنت اثالة الح 


الم م الذى أرْسَلتَة * 

ويقول بولس فى 1 كو 8عدد 4 : أعَلم أن لياس وثنْ في الْعَالم 

وأن ليس إلة آخَرٌ إلا واحداً 

ا ا ET ml‏ 
لله روح. م والذينَ يَسَجُدُونَ له فبالرُوح وا أن بتسجدوا 


قول السيد المسيح: " إن أول كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل 
الرب إلهنا رب واحد" (مر 12 عدد 29). 

" لأن الله واحد" (رومية 3 عدد 30). 

" أنت تؤمن أن الله واحد حسنا تفعل" (يعقوب 2 عدد 19). 
وفي رسالة أفسس:" إله وآب واحد" ( 4عدد 6). 


كل هذه الآيات التي تضيء بلمعانها صفحات الكتاب المقدس. 
وغيرها كثير». تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن اليهود» وكتابهم هو 
كتاب العهد القديم». والمسيحيين وكتابهم هو الكتاب المقدس الذي 
يشمل كتاب العهد القديم وكتاب العهد الجديد.. يؤمنون بوحدانية 
الله لكنهم يؤمنون بوحدانية حقيقية هي وحدانية الله الجامعة › 


إذا كانت كل هذه الأعداد تؤكد أن الله واحد ... وأن المسيحيين 
بيؤمنوا بالاه واحد ... طيب نشوف كلام المسيح ذات نفسة من 
الإنجيل بيفرق إزاى بينه كعبد وبين الله بجميع الطرق الممكنة : 


يوحنا 14 عدد 28 .... لان أبي أعظم مني. 

يوحنا 10 عدد 29 .... أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من 
الكل 

متى 12 عدد 28 .... ولكن ان كنت أنا بروح الله اخرج. 
الشياطين فقد اقبل عليكم ملكوت الله. 

لوقا 11 عدد 20 .... ولكن ان كنت باصبع الله اخرج الشياطين 
فقد اقبل عليكم ملكوت الله. 


يوحنا 5 عدد 30 .... آنا لا اقدر ان افعل من نفسي شيئا. كما 
اسمع أدين ودينونتي عادلة لاني لا اطلب مشيئتي بل مشيئة الآب 
الذي ارسلني 

يوحنا 14 عدد 24 24 الذي لا يحبني لا يحفظ كلامي. والكلام 
الذي تسمعونه ليس لي بل للآب الذي ارسلني. 


وأغرب الأمور أن كلمة التثليث مش موجودة فى الأنجيل بل 
موجودة فى القران Truth Gate‏ 


ماذا يقصد بتوحيد الأفعال كمصطلح إسلامي 
9 اها 0ددع 


إفراد الله تعالى وحده بالقدرة الذاتية المستقلة على الخلق و الإحياء و 
الإحداث و الإيجاد و الإمداد و الهداية و الضلال. فما يحصل في الوجود 
من خلق و إحداث و رزق و إمداد فهو من فعل الله و خلقه و إيجاده. لا 
موجد غيره و لا فاعل بالاستقلال سواه» فبيده وحده الخلق و الرزق و 
النفع و الضر و العطاء و المنع و الهداية و الضلال و حتى أفعال العباد 
تمت بقوته و إرادته و مدده و مشيئته و إذنه» فلا فاعل و لا مؤثر في 


الوجود إلا هو أو به أي بالاستناد للاستطاعة التي منحها و المشيئة التي 
قدرهاء و كل هذا متضمن في معنى: لا حول و لا قوة إلا بالله. 


أما أشهر الموحدين من رجال الدين و المفكرين 


أشهر القساوسة و الشخصيات المسيحية الموحدة 
القديمة التي تذكرها تلك المصادر فهي : 


” ديودوروس أسقف طرطوس. 


بولس الشمشاطيء و كان بطريركا في أنطاكية و وافقه على مذهبه 


التوحيدي الخالص كثيرون و عرفوا بالفرقة البوليقانية. 
الأسقف لوسيان الأنطاكي أستاذ آريوس (توفي سنة 312 م.) 


آريوس أسقف كنيسة بوكاليس في الإسكندرية (250 - 336 م.) و قد صار له 
ألوف الأتباع عرفوا بالآريوسيين و بقي مذهبهم التوحيدي حيا لفترات 
زمنية طويلة و صار آريوس علما للتوحيد حتى أن كل من جاء بعده إلى 
يومنا هذا و أنكر التثليث و إلهية المسيح, يصمه رجال الكنيسة الرسميون 
بانه اريوسي!!. 


ر الذ 3 يوزيبيوس النيقوميدي ا 3 بيروت ثم نقل نيقوميديا عا 2 
الإمبراطورية الشرقيةء و كان من أتباع لوسيان الأنطاكي و من أصدقاء 
آريوس. 


1( المصلح المجاهد الطبيب الأسباني ميخائيل سیر فيتو س Michael‏ 
ervitus 1151‏ - 1553): تأثر بحركة الإصلاح البروتستانتية لكنه خطا 
في الإصلاح خطوات جذرية و جريئة أكثرء فأعلن بطلان عقيدة التثليث و 
رفض ألوهية المسيح بشدة و كان يسمي الثالوث ب" الوحش الشيطاني 
ذي الرؤوس الثلاثة!" و قام بحركة نشطة جدا في الدعوة إلى التوحيد 
الخالصء و قد اتهمته الكنيسة بالهرطقة و اعتقلته ثم أعدمته حرقا. لكنها 
لم تستطع إعدام أفكاره وكتاباته التي انتشرت في وسط و شرق أوربا 
انتشار النار في الهشيم و صار لها عشرات الألوف من الأتباع و 
المؤيدين. 


2) القسيس الروماني فرانسيس ديف يفيد 1510 Francis David‏ - 

09 : صار أسففا كاثوليكيا أولا ثم اعتنق البروتستانتية ثم وصل في 
النهاية للتوحيد الخالص فأبطل التثليث و نفى ألوهية المسيحء و قد 
أوجدت أفكاره فرقة من الموحدين في بولونيا و المجر (هنغاريا) و أثرت 
أفكاره حتى في ملك هنغاريا الذي أصدر بيانا أمر فيه بإعطاء الموحدين 
حرية العقيدة. 


3) اللاهوتي الإيطالي فاوستو باولو سوزيني 502101 Fausto Paolo‏ 


9)-1604): اشتهر باسم سوسيانوس 5001913115» نشر كتابا 
إصلاحيا ينقد عقائد الكنيسة الأساسية من تثليث و تجسد و كفارة و 
غيرهاء ثم توصل للتوحيد الخالص و أخذ يؤكد عليه في كتاباته و رسائله 
و انتد نتشرت تعاليمه في كل مكان و عرفت مدرسته أو مذهبه اللاهوتي باسم 
" السوسيانية ٠"‏ أما مخالفوه فسموا أتباعه ب " الآريانيين الجدد "(أي 
أتباع مذهب آريوس القديم). و بعد وفاته جمعت رسائله و كتاباته في 
كتاب واحد نشر في مدينة "روكوف" 1201018 في بولنداء و لذلك أخذ 
اسم " كتاب العقيدة الراكوفية ٠"‏ و قد تعرض أتباع السوسيانية لاضطهاد 
وحشي منظم منذ عام 1638 و حرق الكثير منهم أحياء أو حرموا حقوقهم 
المدنية و حرقت كتبهم؛ و في سنة 1658 خير الناس بين قبول 
الكاثوليكية أو الذهاب للمنفى» فتوزع التوحيديون في أطراف أوربا و ظلوا 
فنات منفصلة لفترات طويلة؛ و قد لقيت السوسيانية رواجا عميقا في 
هنغاريا (المجر) ثم بولندا و ترانسلفانيا (إقليم في رومانيا) و انتشرت 
منها إلى هولندا ثم بريطانيا و أخيرا سرت للولايات المتحدة الأمريكية و 
كانت وراء نشوء الفرقة الشهيرة التي تسمت باسم التوحيديين »111 
.Unitarians‏ 


4) الأستاذ المحقق البريطاني جون بيدل 1615) 810016 01ل - 
1662): يعتبر أبا مذهب 0 في إنجلتراء حيث قام بنشاط إصلاحي 
قوي و رائع في بريطانيا و نشر رسائله التوحيدية المدللة بأقوى البراهين 
المنطقية على بطلان إلهية المسيح و بطلان إلهية الروح القدس» و تفرد 
الله (الآب) وحده بالإلهية و الربوبية» و قد تعرض هو و أتباعه لاضطهاد 
شديد و حوكم و سجن عدة مرات و توفي أخيرا و هو سجين بسبب سوء 
ظروف السجن و سوء المعاملة فيه و قد أثرت أفكاره في الكثيرين من 
متحرري الفكر في بريطانيا فآمنوا بها و من أشهرهم: السيد ميلتون 
Milton (1608‏ - 1674) و السيد إسحاق نيوتن Sir Issac Newton‏ 
2 - 1727) العالم الفيزيائي الشهيرء و أستاذ علم الاجتماع جون 
لوك 1632) خ1.001 «طەل - 1704)» و كلهم ساهم بدوره في نقد عقائد 
و تعاليم الكنيسة المعقدة غير المفهومة كالتثليث و التجسد و إلهامية كل 
ما في الكتاب المقدس و ... الخ بما كتبوه و نشروه من كتب و أبحاث و 
رسائل قيمة. 


5) القسيس البريطاني توماس إيملين 1663) 10121912 1112011225 - 


1 ,و و كان من القساوسة البروتستانت المشايخية روذإع)yطsءPr‏ 
و نشر كتابا بعنوان: " بحث متواضع حول رواية الكتاب المقدس عن 
يسوع المسيح " بيّن فيه بطلان القول بإلهية المسيح و بطلان القول 
بتساويه مع الآب» فقبض عليه و اتهم بالهرطقة و نفي من بريطانيا لكنه 
بالبراهين القوية من الكتاب المقدسء على نفي إلهية المسيح أو إلهية 
الروح القدس» و وجوب إفراد الله تعالى وحده بالعبادة و الصلوات؛ و 
تعتبر رسائله من أقوى و أحسن ما كتب في هذا الباب و كان عدد 
القساوسة البريسبيتاريين 717652316112125 الذين انضموا إليه و آمنوا 
بآراء آريوس و غيره من الموحدين في بداية القرن الثامن عشر الميلادي 
عددا لا يستهان به. 


6 القسيس البريطاني ثيوفيلوس ليندسي Theophilos Lindsy‏ 
3) - 1808): و كان منظم أول جماعة مصلين موحدة في إنجلتراء و 
كان يؤكد أنه ليست الكنائس فقط مكان عبادة اللهء بل للإنسان أن يختار 
أي مكان لأداء الأدعية و الصلوات لله وحده فقط. 


77 القسيس و العالم البريطاني جوزيف بريستلي 17)و211 1م0567[ 
3-)- 1804): و كانت أبعد كتاباته أثرا كتاب "تاريخ ما لحق 
بالنصرانية من تحريفات"و جاء في مجلدين. و قد أثار هذا الكتاب ثائرة 
أتباع الكنيسة الرسمية و أمروا بإحراقه فيما بعد كما ألف كتابا رائعا آخر 
في دحض التثليث و إبطال ألوهية المسيح سماه 5" تاريخ يسوع المسيح 
". هذا و قد اهتم بريستلي كذلك بالكيمياء و اكتشف الأوكسجين الأمر 
الذي أكسبه شهرة عالمية. و قد هاجر بريستلي في آخر عمره إلى أمريكا 
و أنشأ هناك الكنيسة التوحيدية ch‏ uط€‏ 21121421121 و توفي في 
بوسطن. 


8 القسيس الأمريكي ويليام إيليري تشانينغ William ElIlery‏ 

Channing )0‏ - 1842): كان له الفضل في تطوير و إرساء دعائم 
الكنيسة التوحيدية في أمريكا و بريطانيا و التي يربو عدد أتباعها اليوم 
على المائة و الخمسين ألفا على الأقلء و ذلك بفضل مواعظه المؤثرة 
البليغة و خطبه القوية و محاضراته القيمة» هو و مساعده القسيس رالف 
والدو أيميرسن 15121501 7512100 1م21ج1. و من الجدير بالذكر أن 


أفكار فرقة الموحدين 17111212112115 هذه تسربت إلى قادة الحركة التي 
قامت بتأسيس مدرسة اللاهوت العصرية في جامعة هارفورد الشهيرة في 
سنة 1861. 


9) البروفيسور البريطاني المعاصر جون هيك 11101 7011 أستاذ 
اللاهوت في جامعة برمنجهام و صاحب الكتاب الممتاز “ The Myth‏ 
16 700 01” أي: أسطورة الله المتجسدء الذي ترجم للعربية 
و لعدة لغات عالمية» و يضم مقالات له و للفيف من كبار الأساتذة و 
الدكاترة في اللاهوت و مقارنة الأديان في جامعات بريطانياء محورها 
جميعا ما أشار إليه البروفيسور هيك نفسه في مقدمة كتابه ذاك حيث قال 
مانصه: 


The writers of this book are convinced that another [ 
major theological development is called for in this last 
part of the Twentieth Century. The need arises from 
growing knowledge of Christian origins and involves 
a recognition that Jesus was (as he is presented in 
Acts 2.21) “A man approved by God “ for a special 
role within the Divine purpose, and that the later 
conception of him as God Incarnate, The Second 
Person of the Holy Trinity living a human life, is a 
mythological or poetic way of expressing his 

.[ .significance for us 


و ترجمته: [ إن كُتّاب هذا الكتاب مقتنعين بأن هناك في هذا الجزء الأخير 
من القرن العشرين» حاجة ماسة لتطور عقائدي كبير آخر. هذه الحاجة 
أوجدتها المعرفة المتزايدة لأصول المسيحية» تلك المعرفة التي أصبحت 
تستلزم الاعتراف بعيسى أنه كان (كما يصفه سفر أعمال الرسل: 2/21): 
" رجل أيده الله " لأداء دور خاص ضمن الهدف الإلهيء و أن المفهوم 
المتأخر عن عيسى و الذي صار يعتبره " الله المتجسد و الشخص الثاني 
من الثالوث المقدس الذي عاش حياة إنسانية " ليس في الواقع إلا طريقة 
تعبير أسطورية و شعرية عما يعنيه عيسى المسيح بالنسبة إلينا ]. 


و أخيرا فإن المتتبع لمؤلفات المحققين الغربيين المعاصرين حول تاريخ 
المسيحية و تاريخ الأديان و المطالع لما تذكره دوائر المعارف البريطانية 
و الأمريكية الشهيرة حول المسيح و تاريخ تطور العقيدة النصرانية 
والأناجيل» يجد أن الغالبية العظمى من هؤلاء المفكرين و الكتّاب 
العصريين لا تماري و لا ترتاب في كون غالب العقائد المعقّدة للكنيسة 
النصرانيةء لا سيما التثليث و التجسد و الكفارة و الأقانيم... ما هي إلا 
تعبيرات فلسفية بعدية عن رسالة المسيح التي لم تكن إلا رسالة توحيدية 
أخلاقية بسيطة. ولم يبق إلا القليل جدا من المفكرين و دكاترة اللاهوت و 
أساتذة علم الأديان الغربيين ممن لا يزال يرى أن عقائد الكنيسة الرسمية 
تلك تمثل بالضبط نفس تعاليم المسيح و تعكس حقيقة رسالته. 


و في الختام أشير إلى أن كثيرا من الفرق النصرانية الجديدة» التي انشقت 
عن الكنيسة في قرننا هذا و الذي سبقه. خاصة في الولايات المتحدة 
الأمريكية» تتفق على إنكار إلهية المسيح و إنكار التثليث و رفض فكرة: 
الله - الإنسان» و تنظر لبنوّة المسيح لله على معنى مجازي لا حرفي» و من 
أشهر هذه الفرق الجديدة التي قالت بذلك : 
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s Witnesses” Jehovah فرقة شهود يهوه‎ 


% 


The Spiritualist فرقة الروحيين‎ ˆ” 


0 


The Christian Science فرقة العلم المسيحي‎ ” 


مع العلم أن لكل واحدة من هذه الفرق عشرات الكنائس و عشرات آلاف 
الأتباع من مختلف الطبقات» لا سيما الطبقات المثقفة العصريةء في 
الولايات المتحدة الأمريكية و كثير من بلدان العالم الأخرى. 


% 


Truth Gate 


[1] كتاب سوسنة سليمان في أصول العقائد و الأديان» لمؤلفه النصراني: 


نوفل أفندي نوفلء طبع المطبعة الأمريكية في بيروت عام 1922 ص 
17 . 

[2] و الكاثوليك يعتبرون الروح القدس منبثقا من الآب و الابن كليهما في 
حين يعتبره الروم الأرثوذكس منبثقا من الآب فقطء أما البروتستانت فلا 
يتعرضون لشيء من ذلك بل يكتفون بالقول بألوهية الروح القدس و أنه 
أقنوم الذات الإلهية الثالث. 


وصف المسيح بأنه صورة الله 


^H &HE&HGH 5‏ ع 


أولاً : إن القول بكون المسيح ( هو صورة الله ) ... معناه المغايره ... 
ومعناه أنه هو غير الله سبحانه وتعالى › لأن كون شيء على صورة شيء 
لا يقتضي أنه هو . بل بالعكس يفيد أنه غيره » فمثلآ صور الآلهة 
المعبودة من دون الله والمصنوعة من الذهب والنحاس والخشب هي 


بالقطع ليست عين الإله المعبود › وبناء على المثال ده فإن القول بأن 
المسيح ( هو صورة الله ) يفيد بلا شك أنه غيره .. لا عينه . 


ثانياً : إن كون المسيح ( هو صورة الله ) معناه أن الله جعله نائباً عنه في 
إبلاغ شريعته الأدبية والروحية إلي من أرسل إليهم › والدليل على ذلك 
قول بولس نفسه في رسالته الأولى إلي أهل كورنثوس 11 عدد 7 : 


)) فإن الرجل لا بنبغي أن يغطي رأسه لكونه صورة الله ومجده › وأما 
المرأة فهي مجد الرجل (( 

فهذا معناه أن الله أناب الرجل عنه في سلطانه على المرأة » ومقتضى هذا 
السلطان أن لا يغطي رأسه بخلاف المرأة . 


ثالثاً: إن الله خلق آدم كما خلق المسيح › فلا ميزة للمسيح في هذا المعنى 
فقد ورد في سفر التكوين 1 عدد 26 قوله : )) قال الله نعمل الإنسان 
على صورننا كشبهنا فخلق الله الانسان على صورته » على صورة الله 
خلقه (( 


كما ورد نفس المعنى في سفر اتكوين 9 عدد 9 قوله : لأن الله على 
صورته عمل الانسان 

أن وصف بولس للمسيح بأنه ( صورة الله ) > ليس فيه أي تأليه للمسيح. 
لان هذه الصفة تكررت بعينها مرات عديدة في الكتاب المقدس بعهديه 
القديم و الجديد» و وصف بها الإنسان» بشكل عام و الرجل بشكل عام 


أيضاء و يفهم من تتبع موارد استعمالها في الكتاب المقدس أنها تعني نوع 
من التشابه العام أو العلاقة و الترابط بين الإنسان ككل و الله . 


فقد جاء في سفر التكوين من التوراة الحالية : (( و قال الله : لنصنع 
الإنسان على صورتنا كمثالنا و ليتسلط على أسماك البحر و طيور السماء 
راضبيك دحي رخال ال رشو جبرع الديو نات الذي كن م 
الأرض» فخلق الله الإنسان على صورة ته» على صورة الله خلقه ذكرا 

و أنثى... )) تكوين 1 عدد 26 - 27 

يقول مفسرو التوراة أن المقصود بكون الإنسان خلق على صورة الله 
هو ما يتميز به الإنسان عن الجمادات و النباتات و الحيوانات بالعقل 


الكامل و القدرة على النطق و التعبير عما يريد و بالإرادة و الاختيار الحر 
و بالاستطاعة و القدرة. فضلا عن السمع و البصر و الحياة و الإدراك 

و العلم... الخ › أي أن هناك تشابه عام بين صورة الله في صفاته 

و الإنسانء لذا قال سبحانه أنه خلق الإنسان على صورته» و بتعبير آخر 

أن الله شاء أن يخلق مخلوقا تنعكس و تتجلى فيه ومضة من صفاته تعالى 
من العقل و الإرادة و الاختيار و الحياة و العلم و المعرفة و الكلام 

و القدرة و السمع و البصر... الخ. 


و لما كانت صفات الكمال» من قوة و قدرة و عقل و حكمة. موجودة في 
الرجل أكثر من المرأة » لذا نجد بولس يعبر عن الرجل ‏ كل رجل - بأنه " 
صورة الله " فيقول مثلا في رسالته الأولى إلى أهل كورنتس 11 عدد 7 
: (( و أما الرجل فما عليه أن يغطي رأسه لأنه صورة الله و مجده )) 


و طبعا كلما ترقى الإنسان في الكمالات و تخلق أكثر بأخلاق الله كلما 
صار أكثر عكسا لصفات الله» و كلما تجلت فيه أسماء الله و صفاته 
الحسنى كالعلم و القدرة و العزة و العدل و الحلم و الكرم و الرحمة 
و الرأفة و الصبر و القداسة.... أكثرء لذا نجد بولس يتكلم عن نفسه 
و عن سائر الأولياء و القديسين فيقول: 


(( و نحن جميعا نعكس صورة مجد الرب بوجوه مكشوفة كما في مرآة › 
فتتحول إلى تلك الصورة و نزداد مجدا على مجد و هذا من فضل الرب 
الذي هو روح )) كورنتس 3 عدد 18 


كما يقول في موضع آخر موصيا المؤمنين بالتخلّق بأخلاق الله و العيش 
حياة مسيحية كاملة : 


و شتيمة. لا تنطقوا بقبيح الكلام و لا يكذب بعضكم بعضاء فقد خلعتم 
الإنسان القديم و خلعتم معه أعماله؛ و لبستم الإنسان الجديد ذاك الذي 
يجدد على صورة خالقه ليصل إلى المعرفة )) رسالة بولس إلى أهل 
قولسي 3 عدد 8 -10 ... فإذا كانت صفة ( صورة الله ) تقتضي 
الألوهية, فبمقتضى كلام بولس نفسه ينبغي أن يكون جميع القديسين بل 
جميع الرجال آلهة! و هذا ما لا يتفوه به عاقل و لا يشك في بطلانه أحد. 


و لا شك أن الأنبياء هم المظهر الأتم و الأكمل لأسماء الله الحسنى 
و صفات جلاله و جماله» فمن هذا المنطلق يعبر بولس عن المسيح بعبارة 
( صورة الله ( 


ومن جانب آخر : 

نقول للمسيحيين انتم تدعون ان الله سبحانه وتعالى › أراد أن يؤنس 
البشرية ويقترب منها بصورة يتجلى فيها › فجاء بالمسيح عليه السلام 
لذلك 

وللرد على هذا الادعاء نقول لكم : 


ان المسيح عليه السلام أنتم تقرون وتقولون : أنه كان طفلاً » ثم تدرج في 
المراحل » وصار ينمو حتى صار كبيراً . 


فأي صورة من صور حياته المرحلية تمثل الله سبحانه وتعالى لتؤنس 
البشرية ؟ 


إن كانت صورته وهو طفل › فقد نسيتم صورته وهو في الشباب وان 
كانت صورته وهو في الشباب فقد نسيتم صورته وهو في دور الكهوله . 


فالله سبحانه وتعالى على أي صورة من هذه الصور إذن ؟! 
أم هو على كل هذه الصور ؟! 


إن كان هو الله على كل هذه الصور › فالله على هذا أغيار » أي يتغير » من 
طفل إلي شاب إلي كهل . ورب العالمين منزه عن ذلك . 


ثم نقول للمسيحيين : 


إن كان الله أراد أن يجعل صورته في بشر ليؤنس الناس بالإله » فما هي 
المدة التي عاشها المسيح في الدنيا بين البشر ؟ ثلاثون سنة . 


إذن الله قد آنس الناس بنفسه ثلاثين سنة فقط . 


وكم عمر الكون قبل المسيح ؟ إنه ملايين السنين . 


في هذه الملايين من السنين الماضية › ترك الله خلقه بلا إيناس » وبدون 
ان يبدو نهم فى صورة + ثم ترك خلقه ون الع بلا ضور » وري مثل 
هذا رب ظالم لا د يستحق العبادة » لأنه آنس خلقه ثلاثين سنة وترك الناس 
قبل ذلك وبعد ذلك بدون صورة . 


^H &HEHGH 5‏ ع 


يوحنا 17 عدد 3 : وهذه هي الحياة الابدية ان يعرفوك انت الاله الحقيقي 
وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته. (8۷) 

يوحنا 4 عدد 23 : ولكِن تأتي ساعة - وقد حَضّرت الآن - فيها العباد 
الصايقون يدون الآب بالرتوع والكق فيثل اوليك انعد يري لآب 
يوحنا 17 عدد 21 : ليكون الجميع واحدا كما انك انت ايها الآب في وأنا 
فيك ليكونوا هم ايضا واحدا فينا ليؤمن العالم انك ارسلتني. ((5171) 


يوحنا 5 عدد 30: انا لا اقدر ان افعل من نفسي شيئا.كما اسمع ادين 
ودينونتي عادلة لأني لا اطلب مشيئتي بل مشينئة الآب الذي ارسلني ( 
(SVD‏ 

يوحنا 20 عدد 17 : قال لها يسوع لا تلمسيني لأني لم اصع بعد الى 
ابي.ولكن اذهبي الى اخوتي وقولي لهم اني اصعد الى ابي وأبيكم والهي 


والهكم. ((5171) 
يوحنا 7 عدد 16: 16 اجابهم يسوع وقال تعليمي ليس لي بل للذي 
ارسلني. (8۷) 


يوحنا 7 عدد 17: 17 ان شاء احد ان يعمل مشيئته يعرف التعليم هل هو 
من الله ام اتكلم انا من نفسي. ((9571) 

يوحنا 7 عدد 18: 18 من يتكلم من نفسه يطلب مجد نفسه.وأما من يطلب 
مجد الذي ارسله فهو صادق ولیس فيه ظلم. ((5771) 

يوحنا 8 عدد 40: 40 ولكنكم الآن تطلبون ان تقتلوني وأنا انسان قد 
كلمكم بالحق الذي سمعه من الله.هذا لم يعمله ابراهيم. ((5771) 


الرؤيا 22 عدد 9 : فقال لي انظر لا تفعل.لأني عبد معك ومع اخوتك 
الانبياء والذين يحفظون اقوال هذا الكتاب.اسجد لله. ((5171) 

متى 23 عدد 9: 9 ولا تدعوا لكم ابا على الارض لان اباكم واحد الذي 
في السموات. ((5171) 

متى 7 عدد 21: 21ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت 
السموات.بل الذي يفعل ارادة ابي الذي في السموات. SVD)‏ 

متى 7 عدد 22: 22 كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب 
أليس باسمك تنبأنا وباسمك اخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة. 
متى 19 عدد 26 : 26 فنظر اليهم يسوع وقال لهم.هذا عند الناس غير 
مستطاع ولكن عند الله كل شيء مستطاع ((5171) 


مرقص 12 عدد 28: 28. فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون فلما 
رأى انه اجابهم حسنا سأله اية وصية هي اول الكل. ((5771) 

مرقص 12 عدد 29 : 29فأجابه يسوع ان اول كل الوصايا هي اسمع يا 
اسرائيل.الرب الهنا رب واحد. ((5171) 

مرقص 12 عدد 32 : 32 فقال له الكاتب جيدا يا معلم.بالحق قلت لأنه 
الله واحد ولیس آخر سواه. (5170) 

مرقص 7 عدد 7: 7 وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا 
الناس. ((5171) 


مرقص 10 عدد 17: 17 وفيما هو خارج الى الطريق ركض واحد وجثا 
له وسأله ايها المعلم الصالح ماذا اعمل لأرث الحياة الابدية. ((59771) 
مرقص 10 عدد 18: 18 فقال له يسوع لماذا تدعوني صالحا.ليس احد 
صالحا الا واحد وهو الله 


بولص ايصا 

فيليبى 2عدد 5 : كفليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع ايضا ( 
(SVD‏ | 

فيليبى 2عدد 6 : 6الذي اذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة ان يكون 
معادلا لله 

١‏ القد 


التثنية 6 عدد 4: 4 اسمع يا اسرائيل.الرب الهنا رب واحد 
الله كمثله شىء 


aT‏ أنفميكم أزواجا ومن الأنعام أزواجاً 
يَدرَآَكُم فيه ليس كمثله شَيءَ وهو السميع البصير (11) الشورى . 
اشعياء 46 عدد 9: 9 اذكروا الاوليات منذ القديم لاني انا الله وليس 
آخر.الاله ولیس مثلي. ((5771) 00 
هوشع 11 عدد 9 : 9لا اجري حمو غضبي لا اعود اخرب افرايم لأني الله 
لا انسان القدوس في وسطك فلا آتي بسخط 

ارميا 10 عدد 6 : 6 لا مثل لك يارب عظيم انت وعظيم اسمك في 
الجبروت. ((5171) 


اشعياء 46 عدد 5 : 5 بمن تشبهونني وتسوونني وتمثلونني لنتشابه ( 
(SVD‏ 

اشعياء 40 عدد 25 : فبمن تشبهونني فأساويه يقول القدوس 

اشعياء 40 عدد 18 : فبمن تشبهون الله وأي شبه تعادلون به 

العدد 23 عدد 19 : 19 ليس الله انسانا فيكذب.ولا ابن انسان فيندم.هل 
يقول ولا يفعل او يتكلم ولا يفي. ((5171) | 
مرقص 13 عدد 32 : 2 و أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد 
ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الآب. 


يوحنا 4 عدد 23 : 23 ولكن تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون 
الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق.لان الأب طالب مثل هؤلاء 
الساجدين له. ((5171) 


التثنية 4 عدد 35 : 35 انك قد أريت لتعلم ان الرب هو الاله.ليس آخر 
سواه. ((98171) ۰ 1 
أيوب 25عدد 4: فكيف يتبرر الانسان عند الله وكيف يزكو مولود المرأة 

How then can man be justified with God? or how . 


?can he be clean that is born of a woman 
أيوب 25 عدد 4: 4فكيف يتبرر الانسان عند الله وكيف يزكو مولود‎ 


المرأة. ((9171) 
أيوب 25 عدد 5: 5هو ذا نفس القمر لا يضيء والكواكب غير نقية في 
عينيه. (8۷5) 


أيوب 25 عدد 6: 6فكم بالحري الانسان الرمة وابن آدم الدود 
أيوب:25عدد 6: How much less man, that is a wor?‏ 
(and the son of man, which is a worm? (KJV‏ 
ملاخى 3 عدد 6 : 6 لأني انا الرب لا اتغيّر فانتم يا بني يعقوب لم تفنوا ( 
(SVD‏ 

هل تقول ان المسيح الذى قال انه ابن الأنسان 83 مرة هو 
رمة وابن الدود ؟؟؟ 

السمسيح ود 

ورفع أَبَوَيْه على العش وَخَرُوا له سجَداً وقال يَا أبَتِ هذا تأويل رُؤياي 
مِن قبل قذ جعلها ربي حقاً وقذ أخسن بي إذ أَخْرَجِنِي مِن السّجن وَجَاءَ بكُم 
مِن البدو من بعد أن تزغ الشيطان بَيْنِي وَبَيْنَ إخوتِي إن ربّي لطيف لِمَا 
يَشَاءِ إِنَهُ هُوَ العلِيم الحكيم (100) 

سجد له أخوته التكوين 42 عدد 6 : 6 وكان يوسف هو المسلط على 
الارض وهو البائع لكل شعب الارض.فأتى اخوة يوسف وسجدوا له. 
بوجوههم الى الارض. ((5771) 
التكوين 27 عدد 29 : 29 ليستعبد لك شعوب.وتسجد لك قبائل.كن سيدا 


لإخوتك.وليسجد لك بنو امك.ليكن لاعنوك ملعونين.ومباركوك مباركين ( 
(SVD‏ 


التكوين 43 عدد 26 : 26 فلما جاء يوسف الى البيت احضروا اليه الهدية 
التي في اياديهم الى البيت وسجدوا له الى الارض. ((5771) 

متى 4 عدد 10 :10 حينئذ قال له يسوع اذهب يا شيطان.لأنه مكتوب 
للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد. ((5771) 


يوحنا بسحد للملاك 
الرؤيا 22 عدد 8 :8 أنايوحنا الذى كان بنذ هذا. 


سليمان يسجد لامرأة 

ملوك الأول 2 عدد 19 : 19 فدخلت بثشبع الى الملك سليمان لتكلمه عن 
ادونيا.فقام الملك للقائها وسجد لها وجلس على كرسيه ووضع كرسيا لام 
الملك فجلست عن يمينه. ((5171) 

لوط يسجد لملاكين ويقول لهم عبدكما 

التكوين 19 عدد 1 : 1. فجاء الملاكان الى سدوم مساء وكان لوط جالسا 


باب سدوم.فلما رآهما لوط قام لاستقبا سجد الى الارض. 
(SVD)‏ 
التكوين 19 عدد 2 :2 RT EST‏ 


الساحة نيبت. 


ويسجد لحز مة حط 
التكوين 37 عدد 7 : 7 فها نحن حازمون حزما في الحقل.وإذا حزمتي. 
قا انتصبت فاحتاطت حذ زمتي. (51710) 


الصلاة 

خروج 8 عدد 9: 9 فقال موسى لفرعون عيّن لي متى اصلي لأجلك 
ولاجل عبيدك وشعبك لقطع الضفادع عنك وعن بيوتك.ولكنها تبقى في 
النهر. ((5171) 


إبراهيم أيضا يسجد 
التكوين 22 عدد 5 : 5فقال ابراهيم لغلاميه اجلسا انتما ههناا مع 
الحمار.وأما انا والغلام فنذهب الى هناك ونسجد ثم نرجع اليكما. (5771) 


للج الت م aT‏ لاد 
ذون الله قال سبْحَاتك مَا يَكون لِي أن أقول ما ليس لي بحَق إن كنت 15 
فقد عَلِمَتَهُ تعلم مَا في نسي ولا أغلم مَا في نفسك إِنَكَ أنت عَلّام الغيُوب ( 
6) ما قلت لهم إلا ما lt‏ اي 
شهيداً ما دُمْتَ فيهم فلمًا توقيْتنِي كنت أذ Tm‏ 
شيء سهِيدٌ (117) إن تُعَدبهُم فإِنهم عبَادْكَ وإن تغفِر لهم فإئك أنت 

الحكيم (118) المائدة 

إن مَثل عيسى عند الله كَمَثل آدَم خلقۀ مِن ثراب ثم قال له كن فيكون ( 
9 الحق مِن ربك فلا تكن من المُمثرين (60) آل عمران 


يوحنا 4 عدد 19 : 19 قالت له المرأة يا سيد ارى انك نبي. ((5771) 
متى 13 عدد 57 : 57 فكانوا يعثرون به.وأما يسوع فقال لهم ليس نبي 
بلا كرامة الا في وطنه وفي بيته. (5771) 


يوحنا 8 عدد 16 :16 وان كنت انا ادين فدينونتي حق لأني لست وحدي 
بلا الأب الذي ارسلني. لق 
(SVD).‏ 
8 اناه الشاه تقس ووش لى الاب الذي رست ای 
9 فقالوا له ای“ اجات اناولاا 


عرفتمو ني لعر فتم ابي (SVD)‏ 


المسيح في هذا النص يعترف اعترافا قاطعا أنه والآب اثنان وليسوا واحد 
والنصارى دائما ما يقولون باسم الاب والابن والروح القدس إله واحد 
آمين ولم يسأل نفسه لماذا يقول إله واحد آمين من أين أتي بها ولماذا 
يحاول تأكيد أنهم إله واحد؟ أليس لأنه يعلم في قرارة نفسه وبشعوره 
الفطري أنهم ليسوا واحد؟ لذلك يريد أن يقول أن هؤلاء الثلاثة الذين 
قلتهم لكم هم ليسوا ثلاثة ولكنهم واحد فيضيف إله واحد أمين هل هذا 
يوجد في الكتاب ؟؟؟ من أين جاء بتلك الكلمة ولماذا يقولها كل مرة بعد أن 
يقول الآب والابن والروح القدس ؟؟؟ هو داخليا يعلم أنهم ليسوا إله واحد 
ومن اخترع هذه العبارة أيضا يعلم أنهم ليسوا واحدا لذلك ابتدعوا هذه 
العبارة حتى يخدعوا الناس بباطلهم وماذا عساهم أن يقولون عن هذا 


النص السابق؟؟؟؟ 

ا € ع 4 
كولوثى 1 عدد 15 : 15 الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة. 
(SVD)‏ 


Co1:1:15: Who is the image of the invisible God, the 
ا‎ of every creature: (KJV 
ارمبا 1 عدد 5 : 5 ا‎ 


عظيم وافتقد الله شعبه. ((9171) 
لوقا 9عدد 19:19 فاجابوا وقالوا يوحنا المعمدان.وآخرون 
يلياو آخرون أن نبيا من القدماء قام. (ا8۷) 


لوقا 13عدد 33:33 بل ينبغى ان ١ ١‏ غدا وما بلبه لانه لا 
ان يهلك نبي خارج عن اورشليم. ((5171) 
هل ۱ كلمة الله 


لوقا 8 عدد 11:11 وهذا هو المثل.الزرع هو كلام الله. ((5771 
كلمة إله لم يختص بها الله فى كتاب النصارى 


خروج 7 عدد 1: 1. فقال الرب لموسى انظر.انا جعلتك الها 
لفرعون.وهرون اخوك يكون نبيك. ((51710) ۰ 
خروج 22 عدد 8: 8 وان لم يوجد السارق يقدم صاحب البيت الى الله 
ليحكم هل لم يمذ يده الى ملك صاحبه. (5771) 

مزمور 82 عدد 6: 6. انا قلت انكم آلهة وبنو العلي كلكم. ((5771) 
يوحنا 10 عدد 34: 34 اجابهم يسوع أليس مكتوبا في ناموسكم انا قلت 
انكم آلهة 

خروج 4 عدد 16: 16 وهو يكلم الشعب عنك.وهو يكون لك فما وأنت 
تكون له الها. ((5171) 

موسي إله لهارون؟؟ 
يوحنا 10 عدد 35:35 ان قال آلهة لأولئك الذين صارت اليهم كلمة 
الله.ولا يمكن ان ينقض المكتوب. (5771) 


المسيح لم ينسب الألوهية لنفسه 


يوحنا 7 عدد 17: 17 ان شاء احد ان يعمل مشيئته يعرف التعليم هل هو 
من الله ام اتكلم انا من نفسي. (8۷) 

كورونثيوس الأولى 11 عدد 3 : 3 ولكن اريد ان تعلموا ان راس كل 
رجل هو المسيح.وأما راس المرأة فهو الرجل.وراس المسيح هو الله. ( 
(SVD‏ 

يوحنا 5 عدد 30 : 30 انا لا اقدر ان افعل من نفسي شيئا.كما اسمع ادين 
ودينونتي عادلة لأني لا اطلب مشيئتي بل مشيئة الآب الذي ارسلني 
يوحنا 5 عدد 37: 37 والآب نفسه الذي ارسلني يشهد لي.لم تسمعوا 
صوته قط ولا ابصرتم هيئته. ((5771) | 
مرقص 13 عدد 32 : 32و أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد 
ولا الملائكة الذين في السماء ولا الاين إلا الآب. 

متى 24 عدد 36 : 36 وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما احد ولا 
ملائكة السموات الا ابي وحده. ((5171) 


يوحنا 17 عدد 3:3 وهذه هي الحياة الابدية ان يعرفوك انت الاله الحقيقي 
وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته. ((5171) 


كورنثيوس الأولى 15 عدد 28 : 28 و متى اخضع له الكل فحينئذ الابن 
نفسه ايضا سيخضع للذي اخضع له الكل كي يكون الله الكل في الكل ( 
(SVD‏ 

And when all things shall be subdued :28 عغهعدد‎ 5 
unto him, then shall the Son also himself be subject 
unto him that put all things under him, that God 
'(may be all in all. (KJV 

كيف تقولون بأنهم متساوون 


الله يقول للانسان لست إله 


عزرا 28 عدد 2 : يا ابن آدم قل لرئيس صور.هكذا قال السيد الرب من 
اجل انه قد ارتفع قلبك وقلت انا اله.في مجلس الآلهة اجلس في قلب 
البحار.وأنت انسان لا اله وان جعلت قلبك كقلب الآلهة. ((5771) 


يوحنا 10عدد 29: 29 ابي الذي اعطاني اياها هو اعظم من الكل ولا 
يقدر احد ان يخطف من يد ابي. ((5171) 


المسيح يصلي 


متى 26 عدد 39 : 39 ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلي قائلا يا 
ابتاه ان امكن فلتعبر عني هذه الكاس.ولكن ليس كما اريد انا بل كما تريد 


انت 


العبرانيين 5 عدد 7 : 5. الذي في ايام جسده اذ قدم بصراخ شديد ودموع 
طلبات وتضرعات للقادر ان يخلصه من الموت وسمع له من اجل تقواه 


الله لا ييجرب والمسيح جج رب من الشيطان 


يعقوب 1 عدد 13 : 13 لا يقل احد اذا جرب اني أجرّب من قبل الله.لان 
الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب احدا. 

متى 4 أعداد 1 - 11 : ثم أصعد يسوع الى البرية من الروح ليجرب من 
ابليس. 2 فبعدما صام اربعين نهارا وأربعين ليلة جاع اخيرا. 3 فتقدم 
اليه المجرب وقال له ان كنت ابن الله فقل ان تصير هذه الحجارة خبزا. 4 
فأجاب وقال مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا الانسان بل بكل كلمة تخرج 
من فم الله. 5 ثم اخذه ابليس الى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح 
الهيكل. 6 وقال له ان كنت ابن الله فاطرح نفسك الى اسفل.لأنه مكتوب 
انه يوصي ملائكته بك.فعلى اياديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. 
7 قال له يسوع مكتوب ايضا لا تجرب الرب الهك. 8 ثم اخذه ايضا 
ابليس الى جبل عال جدا واراه جميع ممالك العالم ومجدها. 9 وقال له 
اعطيك هذه جميعها ان خررت وسجدت لي. 10 حينئذ قال له يسوع اذهب 
يا شيطان.لأنه مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد. 11 ثم تركه 
ابليس وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه ((5171) 


مرقص 3 عدد 11 : 11 والأرواح النجسة حينما نظرته خرّت له 
وصرخت قائلة انك انت ابن الله. (51772) 

لوقا 4 عدد 41: 41 وكانت شياطين ايضا تخرج من كثيرين وهي تصرخ 
وتقول انت المسيح ابن الله.فانتهرهم ولم يدعهم يتكلمون لأنهم عرفوه انه 
المسيح ((5571) 

عبرانيين 4 عدد 15:15 لان ليس لنا رئيس كهنة غير قادر ان يرثي 
لضعفاتنا بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية ((5171) 


أنا والآب واحد لم يختص بها المسيح 


يوحنا 17 عدد 21: 21 ليكون الجميع واحدا كما انك انت ايها الآب في وأنا 
فيك ليكونوا هم ايضا واحدا فينا ليؤمن العالم انك ارسلتني. ((5171) 


يوحنا 17 عدد 23: 23 انا فيهم وأنت في ليكونوا مكملين الى واحد وليعلم 
العالم انك ارسلتني وأحببتهم كما احببتني (5171) 

يوحنا 20 عدد 17 : 17 قال لها يسوع لا تلمسيني لأني لم اصعد بعد الى 
ابي.ولكن اذهبي الى اخوتي وقولي لهم اني اصعد الى ابي وأبيكم والهي 
والهكم. (59177) 

أفسس 4 عدد 6 : 6 اله وآب واحد للكل الذي على الكل وبالكل وفي كلكم. 
(SVD)‏ 

يوحنا 17 عدد 23: 23 انا فيهم وأنت في ليكونوا مكملين الى واحد وليعلم 
العالم انك ارسلتني وأحببتهم كما احببتني ((5771) 

يوحنا 17 عدد 22 : وأنا قد اعطيتهم المجد الذي اعطيتني ليكونوا واحد 
كما اننا نحن واحد. (5171) 

1 كورونثيوس 6 عدد 19 : 19ام لستم تعلمون ان جسدكم هو هيكل 
يوحنا 14 عدد 20 : 20 في ذلك اليوم تعلمون اني انا في ابي وانتم في 
وأنا فيكم. ((57571) 

يوحنا 17 عدد 11:11. ولست انا بعد في العالم وأما هؤلاء فهم في العالم 
وأنا آتي اليك.ايها الآب القدوس احفظهم في اسمك الذين اعطيتني ليكونوا 
واحدا كما نحن. ((5171) 


يوحنا 1 عدد 12: 12 وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا ان يصيروا 
اولاد الله اي المؤمنون باسمه. ((5171) 


يوحنا 3 عدد 8 : 8 الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها لكنك لا تعلم 
من اين تاتي ولا الى اين تذهب. هكذا كل من ولد من الروح ((5171) 


ما معنى ابن اللّه؟ 


يوحنا 8 عدد 41:41 انتم تعملون اعمال ابيكم.فقالوا له اننا لم نولد من 
زنا.لنا اب واحد وهو الله. 42 فقال لهم يسوع لو كان الله اباكم لكنتم 
تحبونني لاني خرجت من قبل الله وأتيت.لاني لم آت من نفسي بل ذاك 
ارسلني. ((5771) 


يوحنا 8 عدد 44:44 انتم من اب هو ابليس وشهوات ابيكم تريدون ان 
تعملوا.ذاك كان قتالا للناس من البدء ولم يثبت في الحق لانه ليس فيه 
حق. متى تكلم بالكذب فانما يتكلم مما له لانه كذاب وابو الكذاب. ((5171) 


الله قادر على كل شيء 
اشعياء 40 عدد 28: 28 أما عرفت ام لم تسمع.اله الدهر الرب خالق 
اطراف الارض لا يكل ولا يعيا ليس عن فهمه فحص. ((57571) 


المسيح غير قاد 

يوحنا 5 عدد 30 : 30 انا لا اقدر ان افعل من نفسي شينئا.كما اسمع ادين 
ودينونتي عادلة لأني لا اطلب مشيئتي بل مشيئة الآب الذي ارسلني ( 
(SVD‏ 

متى 26 عدد 39 : 39 ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلي قائلا يا 
ابتاه ان امكن فلتعبر عني هذه الكاس.ولكن ليس كما اريد انا بل كما تريد 
انت. (977) 

مرقص 10 عدد 27 : 27 فنظر اليهم يسوع وقال.عند الناس غير 
مستطاع.ولكن ليس عند الله.لان كل شيء مستطاع عند الله. (591770) 
مرقص 6 عدد 5: 5 ولم يقدر ان يصنع هناك ولا قوة واحدة غير انه 
وضع يديه على مرضى قليلين فشفاهم. ((5771 

مرقص 7 عدد 24: ثم قام من هناك ومضى الى تخوم صور وصيدا.ودخل 
بيتا وهو يريد ان لا يعلم احد.فلم يقدر ان يختفي. 


الله لا يموت ولا يراه أحد 


1 تيموثى 6 عدد 16 : 16 الذي وحده له عدم الموت ساكنا في نور لا 
يدنى منه الذي لم يره احد من الناس ولا يقدر ان يراه الذي له الكرامة 
والقدرة الابدية.آمين ((5771) 


أرميا 10 عدد 10 : 10 اما الرب الاله فحق.هو اله حي وملك ابدي.من 
سخطه ترتعد الارض ولا تطيق الامم غضبه. ((5771) 


التثنية 4 عدد 15: 15 فاحتفظوا جدا لأنفسكم.فإنكم لم تروا صورة ما 
يوم كلمكم الرب في حوريب من وسط النار. (5771) 

التثنية 4 عدد 15: 15 فاحتفظوا جدا لأنفسكم.فإنكم لم تروا صورة ما 
يوم كلمكم الرب في حوريب من وسط النار. (57170) 

التثنية 4 عدد 17: 17 شبه بهيمة ما مما على الارض شبه طير ما ذي 
جناح مما يطير في السماء ((5171) 

التثنية 4 عدد 18: 18 شبه دبيب ما على الارض شبه سمك ما مما في 
الماء من تحت الارض. ((5171) 


الله لا ينعس ولا ينام 

متى 8 عدد 24 : واذ اضطراب عظيم قد حدث في البحر حتى غطت 
الامواج السفينة.وكان هو نائما. 

ومن العهد القديم دليل ان الله لا ينام ايه .. مزمور 121 عدد 4: انه لا 
ينعس ولا ينام حافظ اسرائيل 


المسيح مات 
يوحنا 19 عدد 30 : 30 فلما اخذ يسوع الخل قال قد اكمل.ونكس رأسه 
واسلم الروح ((5771) 


۱ إنسا: 

أعمال 2 عدد 22 :22 ايهاالرجال الاسرائيليون اسمعوا هذه 
الاقوال.يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب 
وايات صنعها الله بيده في وسطكم كما انتم ايضا تعلمون. ((5771) 


لوقا 2 عدد 23 : 23 كما هو مكتوب في ناموس الرب ان كل ذكر فاتح 
رحم يدعى قدوسا للرب. ((57171) 


لاويين 11 عدد 44 : 44 اني انا الرب الهكم فتتقدسون وتكونون قديسين 
لأني انا قدوس.ولا تنجسوا انفسكم بدبيب يدب على الارض. ((5771) 
لاويين 22 عدد 32 : 32 ولا تدنسون اسمي القدوس فأتقدس في وسط 
بني اسرائيل.انا الرب مقدسكم ((5771) 


الله عالم بكل شيء 
مرقص 13 عدد 32 : 32 وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما احد 
ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن الا الآب. ((5171) 


۱ التي“ 
مرقص 11 عدد 13 : فنظر شجرة تين من بعيد عليها ورق وجاء لعله 
يجد فيها شيئا فلما جاء اليها لم يجد شيئا الا ورقا.لأنه لم يكن وقت التين. 
(SVD)‏ 

مرقص 11 عدد 14 : فأجاب يسوع وقال لها لا يأكل احد منك ثمرا بعد 
الى الابد.وكان تلاميذه يسمعون ((5171) 


المسيح ليس الديان 
يوحنا 3 عدد 17 : 17 لأنه لم يرسل الله ابنه الى العالم ليدين العالم بل 
ليخلص به العالم. ((5171) 


المسيح ليس مساويا لله 

فيليبى 2 عدد 6 : 6 الذى اذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة ان يكون 
معادلا لله )S۷((‏ 

الله صا 

مزمور 118 عدد 1 : احمدوا الرب لأنه صالح لان الى الابد رحمته. ( 
(SVD‏ 


1 نفى الصلا 
متى 9 عدد 7 فقال له لماذا تدعوني صالحا.ليس احد صالحا الا 
واحد وهو الله.ولكن ان اردت ان تدخل الحياة فاحفظ الوصايا. (5771) 


الله لا يراه احد ولم یره احد 

يوحنا 5 عدد 37 : 37 والآب نفسه الذي ارسلني يشهد لي.لم تسمعوا 
صوته قط ولا ابصرتم هيئته. ((5771) 

يوحنا 1 عدد 18 : 18 الله لم يره احد قط.الابن الوحيد الذي هو في حضن 
الاب هو خبر 

1 تيموثى 6 عدد 16 : 16الذي وحده له عدم الموت ساكنا في نور لا 
يدنى منه الذي لم يره احد من الناس ولا يقدر ان يراه الذي له الكرامة 
والقدرة الابدية.آمين (5171) 


خروج 33 عدد 20 : 20وقال لا تقدر ان ترى وجهي.لان الانسان لا يراني 
ويعيش 


الناس رأو ١‏ 


زات ١‏ كله 
يوحنا 10 عدد 29 : 29 ابي الذي اعطاني اياها هو اعظم من الكل ولا 
يقدر احد ان يخطف من يد ابي. ((57171) 


المسيح ليس الو حيد الأز لي 


صادة 
العبرانيين 6 عدد 20 : 20 حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا صائرا على 
رتبة ملكي صادق رئيس كهنة الى الابد ((5771) ۰ 
العبرانيين 7 عدد 1 :_ لان ملكي صادق هذا ملك ساليم كاهن الله العلي 
الذي استقبل ابراهيم راجعا من كسرة الملوك وباركه ((5171) 
العبرانيين 7 عدد 2 : الذي قسم له ابراهيم عشرا من كل شيء.المترجم 
اولا ملك البر ثم ايضا ملك ساليم اي ملك السلام (55702) 
العبرانيين 7 عدد 3 :_ بلا اب بلا ام بلا نسب.لا بداءة ايام له ولا نهاية 
حياة بل هو مشبه بابن الله هذا يبقى كاهنا الى الابد. 


سليمان أزلى 


الرؤيا 8 عدد 22 : الرب قناني اول طريقه من قبل اعماله منذ القدم. 23 
منذ الازل مسحت منذ البدء منذ اوائل الارض. 24 اذ لم يكن غمر أبدئت اذ 
لم تكن ينابيع كثيرة المياه 25 من قبل ان تقررت الجبال قبل التلال أبدئت. 
6 اذ لم يكن قد صنع الارض بعد ولا البراري ولا اول اعفار المسكونة. 
7 لما ثبت السموات كنت هناك انا.لما رسم دائرة على وجه الغمر. 28 
لما اثبت السحب من فوق لما تشددت ينابيع الغمر 


ليس المسيح وحده الذى صعد للسماء 


لوقا 2 عدد 7 : 7 فولدت ابنها البكر وقمطته وأضجعته في المذود اذ لم 
يكن لهما موضع في المنزل ((5171) 

التكوين 5 عدد 24:24 وسار اخنوخ مع الله ولم يوجد لان الله اخذه ( 
(SVD‏ 

2 ملوك 2 عدد 11 : 11 وفيما هما يسيران ويتكلمان اذا مركبة من نار 
وخيل من نار ففصلت بينهما فصعد ايليا في العاصفة الى السماء. ( 
(SVD‏ 

2 كورونثيوس 12 عدد 1 :1 انه لا يوافقني ان افتخر.فاني آتي الى 
مناظر الرب واعلاناته. ((5771) 

2 كورونثيوس 12 عدد 2 : 2 اعرف انسانا في المسيح قبل اربع عشرة 
سنة أفي الجسد لست اعلم ام خارج الجسد لست اعلم.الله يعلم.اختطف هذا 
الى السماء الثالثة. ((5171) 

2 كورونثيوس 12 عدد 3 : 3 واعرف هذا الانسان أفي الجسد ام خارج 
الجسد لست اعلم.الله يعلم. ((5771) 


2 كورونثيوس 12 عدد 4:4 انه اختطف الى الفردوس وسمع كلمات لا 
ينطق بها ولا يسوغ لانسان ان يتكلم بها. ((57171) 


هل ١‏ بلا خطبة؟ 


كلام مشين بحق ا 
لقد كرم الله سبحانه وتعالي في القرآن الكريم كما لم يكرمه أي كتاب آخر 
والمسلمون يحبون سيدنا عيسي وأمه أكثر من النصارى ولا يقولون 


الخمس أولي العزم وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام وهذا من أساس 
عقيدتنا كمسلمين كل مسلم يؤمن أن المسيح نبي مكرم ومن المقربين 
وانه من اولي العزم وان المسيح نبي كريم ارسله الله ولم نقل عليه انه 
أصبح لعنة لأنه صلب ولم نقل عليه أنه كان شتاما كما يقول الكتاب 
المقدس ولم نقل عليه أنه أمر بقتل الأطفال لمجرد أن أمهم أذنبت ولم نقل 
عليه الافتراء الذي يقوله عنه النصارى والله سبحانه وتعالي ذكره في 
القرآن كما سيلي 

إذ قالت المَلاِكة يَا ميم إن الله يُبَشَرْكِ بكلِمَة مِثة اسْمّة الْمَسسِيحُْ عيسى 
ابن مریم م وَجيها فِي الذنيَا والآخِرة وَمِن المقربين (45) ويكلم الئاس في 
المَهْدٍ وكهّلآ وَمِنَ الصَالِحِينَ (46) قالت رب أنى يَكون لِي ولذ ولم 
يَمَْسَسنِي بَشَرٌ قال كذلك الله يَخلق ما يَشَاءِ إذا قضى أم مراً فانمَا يفول له 
كن فيكون (47) وَيُعَلَمَهُ الكتاب وَالحِكْمَة والأثجيل (48) وَرَسولا 
إلى بَنِي إسرائيل أني قد جتثكُم بآيَة مِن ربكم أني أخلق لكُم مِن الطين 
و م فيه فيَكون طيْراً باذن الله 500 

خيي الموتى بإذن الله وأنبَئكُم بمَا تأكلون وما تَدَخِرُونَ في بيُوتِكُمْ إن في 

انك ی کان م مؤمنين (49) ناقا ما بين ر من الور 
ولحل لكم بَعْض الذي حرم عَليْكُم وجنثكم بايَة مِن ربكم فائقو فوا الله 
موي ا اي ا ل ل 
أحس عيسى مذهم الففر قال مَن أنصاري إلى الله قال الحواريون تحن 
أنصارٌ اللّه آمَنَا بالله وَاشهد بأثا مُسَلِمُونَ (52) 


أما النصارى فيقولون عن المسيح 

يوحنا 13 عدد 23 : 23 وكان متكنا في حضن يسوع واحد من تلاميذه 
كان يسوع يحبه. ((5171) 

يوحنا 13 عدد 25 : 25 فاتكأ ذاك على صدر يسوع وقال له يا سيد من 


هو. (SVD)‏ 
يوحنا 13 عدد 4: 4 قام عن العشاء وخلع ثيابه واخذ منشفة واثزر بها. 
(SVD)‏ 


التثنية 27 عدد 22: 22 ملعون من يضطجع مع اخته بنت ابيه او بنت 
امه.ويقول جميع الشعب آمين. ((5171) 

التكوين 20 عدد 11 : 11 فقال ابراهيم اني قلت ليس في هذا الموضع 
خوف الله البتة.فيقتلونني لأجل امرأتي 


لوقا 12 عدد 49:49 جئت لألقي نارا على الارض.فماذا اريد لو 
اضطرمت. (5171) 

يوحنا 13 عدد 14 : 14 فان كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت ارجلكم 
فانتم يجب عليكم ان يغسل بعضكم ارجل بعض. ((5771) 


المسيح عرب ان 
مره أمام اليهود 
تہ , 27 عدد 26:26. حبنئذ اطلة باراباس.واما فجلده 
واسلمه ليصلب (8۷) 
7 فاخذ عسكر الوالي يسوع الى دار الولاية وجمعوا عليه كل الكتيبة. ( 
(SVD‏ 


8 فعروه والبسوه رداء قرمزيا. ((5171) 


ومره أمام التلامبد 
يوحنا 13 عدد 4 :4 قا 


(SVD) 


يوحنا 13عدد 5 :5 ثم صب ماء في مغسل وابتدأ يغسل ارجل التلاميذ 
بالمنشفة التى كان متزرا بها. 9171((١‏ 


وقالت طائقة مِن أهل الكِتاب آمِثوا بالذي أنزل على الذين آمَثوا وجة 
الثهار واكفروا آخره لعَلهم يرجعون (72) 

إن اللة يَأمر بالعدل والأخسان وإيتاء ذي القربَى ويَنهى عن القحشاء 
والمنكر والبَغي يَعِظكُمَ لعلكم تذكرون (90) وأوفوا بعهد الله إذا عاهدثم 
ولا تنقضوا الأَيْمَانَ بعد توكيدها وقد جَعَلنُم الله عَلَيَكُم كفيلاً إن الله يَعلمِ مَا 
تفعلون (91) النحل 


كتابهم ملئ بالافتراء علي المسيح وينسبون إليه ظلما وزورا كل هذه 
الأخطاء كما افتروا علي الله الكذب 


تذكر تلك النصوص 

متى 5 عدد 22 : 22 وأما انا فأقول لكم ان كل من يغضب على اخيه 
باطلا يكون مستوجب الحكم.ومن قال لاخيه رقا يكون مستوجب 
المجمع.ومن قال يا احمق يكون مستوجب نار جهنم. (5170) 
1كورونثيوس 6 عدد 10 : 10 ولا سارقون ولا طماعون ولا سكيرون 
ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. (5777) 


متى 3 عدد 7: 7 فلما رأى كثيرين من الفريسيين والصدوقيين يأتون الى 
معموديته قال لهم يا اولاد الافاعي من اراكم ان تهربوا من الغضب الاتي. 
(SVD)‏ 

متى 12 عدد 34 :34 يا اولاد الافاعي كيف تقدرون ان تتكلموا 
بالصالحات وانتم اشرار.فانه من فضلة القلب يتكلم الفم. (5۷5) 

متى 14 عدد 31 : 31 ففي الحال مذ يسوع يده وامسك به وقال له يا قليل 
الايمان لماذا شككت. ((57171) 

متى 16 عدد 23 : 23 فالتفت وقال لبطرس اذهب عني يا شيطان.انت 
معثرة لي لانك لا تهتم بما لله لكن بما للناس ((5171) 

متى 15 عدد 26 : 26 فأجاب وقال ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين 
ويطرح للكلاب. ((5171) 

متى 7 عدد 6 :6 لا تعطوا القدس للكلاب.ولا تطرحوا درركم قدام 
الخنازير.لئلا تدوسها بارجلها وتلتفت فتمزقكم  )5770(‏ . 

متى 23 عدد 17 : 17 ايها الجهال والعميان ايما اعظم الذهب ام الهيكل 
الذي يقدس الذهب. ((5171) 


يوحنا 2 عدد 4 : 4 قال لها يسوع ما لي ولك يا امرأة.لم تأت ساعتي بعد. 
(SVD)‏ يكلم أمه 


مرقص 7 عدد 27 :27 وأمايسوع فقال لها دعي البنين اولا 
يشبعون.لانه ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. (57171) 


1 شتم !!! 


لوقا 13 عدد 32 : 32 فقال لهم امضوا وقولوا لهذا الثعلب ها انا اخرج 


لوقا 3 عدد 7 : 7 وكان يقول للجموع الذين خرجوا ليعتمدوا منه يا اولاد 
الافاعي من اراكم ان تهربوا من الغضب الآتي. ((5771) 

لوقا 24 عدد 25 : 25 فقال لهما ايها الغبيان والبطيئا القلوب في الايمان 
بجميع ما تكلم به الانبياء. (5171) 

متى 3 عدد 7 : 7. فلما رأى كثيرين من الفريسيين والصدوقيين يأتون 
الى معموديته قال لهم يا اولاد الافاعي من اراكم ان تهربوا من الغضب 
الآتي. (5170) 

متى 12عدد 34 : 34 يا اولاد الافاعي كيف تقدرون ان تتكلموا 
بالصالحات وانتم اشرار.فانه من فضلة القلب يتكلم الفم. ((5771) 

متى 14 عدد 31 : 31 ففي الحال مذ يسوع يده وامسك به وقال له يا قليل 
الايمان لماذا شككت. ((5171) 

متى 16عدد 23: 23 فالتفت وقال لبطرس اذهب عني يا شيطان.انت 
معثرة لي لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس ((597571) 

متى 15 عدد 26 : 26 فأجاب وقال ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين 
ويطرح للكلاب. (5171) 

متى 7 عدد 6 : 6 لا تعطوا القدس للكلاب.ولا تطرحوا درركم قدام 
الخنازير.لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم (5771) 

متى 23 عدد 17 : 17 ايها الجهال والعميان ايما اعظم الذهب ام الهيكل 
الذي يقدس الذهب. ((5771) 


يوحنا 2 عدد 4: 4 قال لها يسوع ما لي ولك يا امرأة.لم تأت ساعتي بعد. 

(SVD)‏ يكلم أمه 

مرقص 7 عدد 27 : 27 وأما يسوع فقال لها دعي البنين اولا 

يشبعون.لأنه ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. ((5171) 
لماذا عمد يسوع فى معمودية يوحنا للتطهير من الخطايا؟ 


متى 3 عدد 16: 16 فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء.وإذا 
السموات قد انفتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه. ( 
(SVD‏ 


اناس آخرين بلا خطية 


زكريا وزوجته بلا خطية 

لوقا 1 عدد 5: 5. كان في ايام هيرودس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا 
من فرقة ابيا وامرأته من بنات هرون واسمها اليصابات. ((5171) 

لوقا 1 عدد 6: 6 وكانا كلاهما بارين امام الله سالكين في جميع وصايا 


الرب وأحكامه بلا لوم. (51717) 
1 أفسس عدد 4: 4كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا 
٠‏ يلا ٠‏ : 7 


التكوين 6 عدد 9: 9 هذه مواليد نوح.كان نوح رجلا بارا كاملا في 
اجياله.وسار نوح مع الله. ((5771) 

التكوين 7 عدد 1: 1. وقال الرب لنوح ادخل انت وجميع بيتك الى 
الفلك.لأني اياك رأيت بارا لدي في هذا الجيل 


أبو ب يلا خطبة 

أيوب 1 عدد 1: 1 كان رجل في ارض عوص اسمه ايوب.وكان هذا الرجل 
كاملا ومستقيما يتقي الله ويحيد عن الشر. (5171) 

أيوب 1 عدد 8 : 8 فقال الرب للشيطان هل جعلت قلبك على عبدي 
ايوب.لأنه ليس مثله في الارض.رجل كامل ومستقيم يتقي الله ويحيد عن 
الشر. (5171) 


المسيح في القرآن 


^H &HE&HGH 5‏ ع 


أبدى القرآن الكريم اهتماما بالغاً بشأن نبي الله عيسى عليه 
السلام » فابتدأً سرد قصته بذكر ولادة أمه » ونشأتها نشأة الطهر 
والعفاف والعبادة والتبتل › ثم ذكر إكرام الله تعالى لها بأن رزقها 
غلاما بدون أب › حيث أرسل لها جبريل - عليه السلام - 
ليبشرها › ولينفخ فيها فتحمل بعيسى عليه السلام » ثم ذكر رعاية 
الله لها أثناء حملها . ورعايته لها أثناء ولادتها به » ثم حديثها مع 
بني إسرائيل واستنكارهم الولد › وكلام عيسى في المهد تبرئة لأمه 
مما قذفها به اليهود › وغير ذلك من أحداث »كل هذا الاهتمام 
القرآني جاء ليبين ضلال اليهود الذين بعث فيهم عيسى عليه 
السلام » فافترقوا فيه طائفتين : طائفة كفرت به ورمته بأفحش 
السب › وطائفة آمنت به وناصرته وبقوا متمسكين بدينه حتى بعد 
رفعه إلى السماء » ثم جاء من بعدهم من غير وبذل وغلا في 
عيسى عليه السلام فرفعه إلى مقام الألوهية » لذلك اهتم القرآن 
الكريم ببيان حقيقة عيسى , وحقيقة دعوته » وبيان ضلال من ضل 
فيه - سواء من كفر به › أو من غلا فيه - فجاء بيانه غاية في 
الوضوح والجلاء › فلم يدع شبهة إلا أزالها » ولا حقيقة إلا 
أبانها » ولنأت على ذكر ذلك بشيء من التفصيل : 

الميلاد المعجزة 
أوضح القرآن الكريم كيذ كيفية حمل مريم بعيسى عليه السلام › قال 
سبحانه في بيان ذلك : : ( وَاذكُر في الكتاب مَريم إذ انتبذت من 
E ag‏ إليها 
رُوَحَنَا فُتَمَثّلَ لها بَشَراً سَوياً قالت إِي أعوذ بالرّحمن منك إن 
كُنت تقِيَا قال إِنّمَا أنا ر سول رَبك لأهَب لك غلاماً زكياً ۽ 
( مريم:16- 19) › وأوضح في آية أخرى أن جبريل عليه السلام 
ا ال يي : ومريم ابنت 
عمران التي أخصنت فرجِها فنقخنا فيه من روحنا وصذقت 
بكلِمَات ربها وكثبه وكانت من القانتين )(التحريم:12) 


بعد ولادة عيسى عليه السلام » عاش حياة طبيعية جدا » يأكل مما 
يأكل البشر › ويشرب مما يشربون › ويذهب لقضاء حاجته › إلى 
غير ذلك مما تقتضيه الطبيعة البشرية . وقد ذكر القرآن هذه 
الحقيقة . في إشارة للرد على النصارى الذين ادعوا ألوهيته - 
عليه السلام - ذلك أن أخص وصف للإله الغنى المطلق » ومن 
يحتاج إلى الطعام والشراب لإقامة صلبه › كيف يوصف 
بالألوهية › قال تعالى مبينا هذه الحقيقة :! ما المسيح ابن مريّم 
عو اا ا ل 0 
الطعام انظر كيف تبن لهم الآيات تم انظر ئى يُؤفكُون ) 
(المائدة:75) 

إزالة الإشكال في طبيعة عيسى عليه السلام 

لعل منبع الإشكال عند بعض الناس في عيسى - عليه السلام - 
ولادته من أم بلا أب ١‏ وقد استغل اليهود هذه القضية وأرادوا أن 
يتخذوا منها مسلكا للطعن في نبوته عليه السلام » والأمر أضعف 
من ذلك › فإن من الأنبياء من أقر الكل بنبوته » وكان وجوده أبعد 
عن العادة البشرية وأكثر إعجازا من وجود عيسى - عليه السلام - 
إنه آدم - عليه السلام - حيث خلق من غير أب ولا أم › > فمن آمن 
بآدم لزمه ضرورة أن يؤمن بعيسى. > ثم إن مكمن الخطأ وقمة 
الضلالة في قياس قدرة الله عز وجل على قدرة البشر › فقانون 
العادة يحكم تصرفات وقدرات البشر › وليس قدرة الله سبحانه › 
فالله على كل شيء قدير › فلا تحكمه عادة › ولا يعجزه أمر › فالله 
يخلق بأب » ومن غير أب › ومن غير أب وأم › قال سبحانه وتعالى 
: إن مَثْلَ عيسى عند الله كمثل آَم خلقة من ثُرَاب تم قال 
له گن فيكون (آل عمران:59) . 

بيان رسالة المسيح عليه السلام 

لم يفتأ القرآن الكريم يُذكّر بحقيقة عيسى - عليه السلام - وحقيقة 
دعوته › وأنه ما هو إلا رسول من عند الله بعثه لتبليغ دينه › 
وإعلاء شريعته . فمرة يذكر هذه الحقيقة بصيغة الحصر › كقوله 


تعالى :! ما المَبِيح ابن مَرْيَمَ إلا رَسُولٌ قذ خلت من قبْلِه 
الرسل (المائدة :) » وتارة يذكر المسيح في معرض ذكره 
للرسل الكرام عليهم السلام » على اعتبار أنهم إخوانه وهو واحد 
منهم › كقوله تعالى : ! إتا أوحَيْنا إلَيْكَ كما أوحَينا إلى نوح 
وَالنْبيِينَ من بَعْدهِ وأوحينا إلى إبراهيم وَإِسْمَاعِيلَ وإسحاق 
وَيَعقوب والأسبَاط a‏ وَأيُوبَ وَيُونس وَهَارُونَ 
وَسَليْمَانَ وآتَيْنَا داو زَبُوراً )(النساء:163) وغيرها من الآيات 
التي تدل دلالة قاطعة على أن عيسى عليه السلام ما هو إلا رسول 
من عند الله عز وجل . ۰ 

هذا بعض حديث القرآن عن نبي الله عيسى الذي ضل فيه اليهود 
والنصارى على السواء واهتدى أهل الإسلام لحقيقته وحقيقة 
دعوته » وسوف نكمل الحديث عنه فى مقالات لاحقة » نسأل 
المولى عز وجل أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم . 


عيسى يبشر بنبي الإسلام 

من خلال حديث القران عن عيسى - عليه السلام - علمنا ببشارته 
بنبينا صلى الله عليه وسلم › وهو الأمر الذي حاولت النصارى 
إخفاءه , حتى لا تكون حجة عليهم في عدم إسلامهم › ونسوا أن 
الحجة البالغة لله وحده › قال تعالى : ( وإذ قال عيسى ابن مريم 
يا بي ٳسرائيل ئي رَسول الله اليم مُصدقاً لِمَا بين يَڏي مِن 
التورَاة ومبَشراً برسول يَأتِي مِن بَعدِي اسلمة أحمد فلمًا 
جَاءَهْم بالبَيْتات قالوا هذا ميحر مَبين 4( الصف:6) › ولا ننسى 
أن نذكر أن النصارى وإن حاولوا طمس البشارات المتعلقة بنبي 
الإسلام إلا أن الله قد أعمى أبصارهم عن بعضها - لتكون حجة 
عليهم - وهذه البشارات سنعرض لها في مقال لاحق مستقل . 
معجزات عيسى عليه السلام 

ولما كان عيسى عليه السلام أحد الرسل الكرام الذين بعثهم الله 
لتبليغ دينه › فقد آتاه الله من الآيات المعجزات ما كان دليلا على 


صدق دعوته ٠‏ فمن ذلك إحياء الموتى » وشفاء المرضى › ولا 
سيما من الأدواء المستعصية كالعمى والبرص › وغير ذلك من 
المعجزات مما هو مذكور في قوله تعالى : ! إذ قال الله يَا عيسى 
ابن مَرِيّمَ اذكر نِعْمَتِي عَليِكَ وَعلى وَالِدَتِكَ إذ أيدثك بروح 
القدس تكلم الاس في المَهدٍ وكهلا وإذ عَلَمْنْكَ الكتاب 
0 وَالتّوْرَاة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيْتة 

ني فتنفخ فيها فتكون طيراً بِإِذَنِي وثبرئ الأكمه 00 
ا وَإذْ ثخرج الموتى بإذنِي وإِد كقفت بَنِي إسرائيل عنكَ 
إذ جنْتهُم بالبَينات فقال الَّذِينَ كفروا مِنهُم إن هذا إلا سبحرٌ 
مَبِينَ ( المائدة:110) » ومن معجزاته عليه السلام » استجابة الله 
عز وجل لدعائه في إنزال مائدة من السماء تلبية لطلب الحواريين 
- أصحابه - حتى يزدادوا يقيناً بنبوته › قال تعالى مبينا هذه 
المعجزة : إذ قال الحواريون يَا عيسى ابن مَرَيْمَ هَل يستطيع 
ربك بحي سني ووم فوا الله إن كُنكم 
مؤمنين قالوا نريذ أن تأكل مذها وتطمين فلوبنا ونعلم أن قد 
صدقتنا وتكون عَليَهَا مِن الشاهدين قال عيسى ابن مَريّم 
اللهم ربتا أنزل عَلَيْنا مَائِدَةَ مِنَ السمّاء تكون لنا عيداً لأولنا 
وآخرنا وآية منك وارزقتا وأنتت + خَيْرٌ الرُازقين )(المائدة :2- 
114( 
| تنصر بالحواريين 
اتهم عيسى - عليه السلام - مثلما اتهم غيره من الأنبياء 
بالسحر . وأصبح ما آتاه الله إياه من الآيات المعجزات في نظر 
الجهلة الأشقياء ضرباً من السحر يستوجب الفرار من عيسى لا 
الإيمان به » وبهذا أصبحت المعجزة عندهم سبباً للنفور 
والإعراض بدلا من أن تكون سببا للهداية والإذعان › وأمام هذا 
النفور العام من بني إسرائيل طلب عيسى عليه السلام النصرة في 
نشر الدعوة وإبلاغ الدين من الحواريين - وقد سموا بذلك لبياض 
ثيابهم أو لاشتغالهم بتبييض الثياب - فأجابوه إلى ما دعا . 


ا ل ار ا ب 
الحواريين :# فلما أحس عيسى متهم الكقر قال مَنْ أنصاري إلى 
الله قال الحواريُونَ تحن أنصار اللّه آمَنَا باللّه وَاشهد بأئًا 
مسلمون] (آل عمران:52) . 

ونقف عند هذا الموقف . لنكمل حديث القرآن عن عيسى عليه 
السلام في مقال آخر . سائلين الله عز وجل أن يجعل ما نكتبه 
خالصا لوجهه الكريم » وأن ينفع به قارئيه » إنه على كل شيء 
قدير وبالإجابة جدير › والحمد لله رب العالمين . 


بعد أن طفنا في رياض حديث القرآن عن حياة عيسى عليه السلام 
من ولادته إلى بعثته » نأتي هنا على قضايا أخرى هي في حقيقتها 
نقد لما عليه النصارى من الآراء الباطلة » ولعل من أهم تلك 
القضايا ما يتعلق بحقيقة المسيح وهل هو ابن الله أم لا ؟ وهل 
حقيقة المسيح لاهوتية أم ناسوتية ؟ وما هو الحق فيما حصل 
للمسيح في أخريات حياته هل رفع إلى السماء أم صلب على 
الخشبة ؟ . تلك هي أهم قضايا الخلاف بين الأمتين النصرانية 
والإسلامية » ونحاول أن نبين في هذا المقال - من خلال العرض 
القرآني - الحق القاطع في ذلك › على أن نرجئ الكلام في نقد 
أقوال النصارى من واقع كتابهم في مقالات لاحقة . 
المسيح والر فع المبارك 
لم يسلم عيسى - عليه السلام- من أذى اليهود الذين بعث 
لهدايتهم » حتى بلغ بهم أن شكوه إلى الرومان ليقتلوه » وهنا تتفق 
اليهودية والنصرانية على أعظم فرية » ألا وهي القول بصلب 
المسيح - عليه السلام- › ولكلا الطائفتين تفسيرهما لحادثة الصلب 
> غير أن القرآن الكريم ينسف دعواهما معاً > ويثبت حقيقة كانت 
غائبة عن الكثيرين وهي أن عيسى - عليه السلام- لم يصلب وإنما 
رفعه الله إليه » بعد أن ألقى الله شبهه على واحد - قيل من 
أعدائه » وقيل من أتباعه - حيث قام الرومان بصلبه . 
يقول الله في بيان وتجلية هذه الحقيقة  :‏ وقولهم إِنَا قتلتا 
المسبيح عيسى ابن ميم رَُول الله وما قتلوة وما صلبوة 


من عِلم إلا اتبَاعَ الظن وما قتلوة قينا بل رقعة الله إليّه 
وان الله عزيز أ حكيماً ) (النساء :157 -158) وقال أيضاً ١:‏ إد 
قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك مِن 
الذين كقروا وَجَاعِل الذين اتَبَعوكَ فوق الذين كقروا إلى يوم 
القيامَة تم إلي مَرْحِعْكُمْ فأحكم بينم فيما كلم فيه تختلفون ) 
(آل عمران:55) , 000 

م كفر النصا اعتقادهم الوهبة ١‏ 
لقد أوضح القرآن الكريم مبلغ الضلال والغي الذي وصل إليه 
النصارى حين اعتقدوا ألوهية المسيح - عليه السلام- الذي أرسله 
الله تعالى داعياً إلى وحدانيته جلا وعلا » فقد تحول في أذهان 
هؤلاء الجهلاء إلى إله يعبد من دون الله » لذلك وبموجب هذه 
العقيدة الشركية فقد صرح القرآن الكريم بكفرهم › فقال سبحانه ١:‏ 
لقذ كفر الذِين قالوا إن اللة هو المَسبيح ابن مَرَيمَ وقال 
المَسبيحٌ يا بَئِي إسرائيل اعبُذوا الله ربي وربكم إنۀ من 
TEEE‏ ل لي 
للظالمين من أنصار )(المائدة:72) 
وعظ النصارى بترك الغلو 
بعد أن أبان الله حقيقة عيسى - عليه السلام- وأنه رسول من عند 
الله عز وجل بعثه لهداية الخلق لطريق الحق › وعظ سبحانه 
النصارى في غلوهم فيه » وأمرهم بالانتهاء عن أقوالهم الباطلة › 
ودعاهم إلى القول بما أخبر به من أن عيسى عليه السلام عبد الله 
ورسوله» فقال سبحانه :يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا 

تفولوا على الله إلا الحق إِلْمَا المَسيح عيسى ابن مَريّم 
رسول الله وَكَلِمَتُهُ ألقاهَا إلى مريم م وروح من فآمئوا بالله 
وَرسلِه ولا تفولوا ثلاثة اتتهوا خَيْراً لكُم إِنَّمَا اللّهُ إلة وَاحِدْ 
مبْحَانة أن يون له ولذ له ما في المتّمَاوات وما فى الأرض 
وكقى باللّه وكيل 4( النساء:171) 


المسيح ينفي ما ادعته النصارى فيه 
يقول الله جل جلاله في ذلك اع ا عن 
أأنت ee e‏ مي إلهيْن مِن ذون الله قال 
ممُبْحاتك مَا يَكُونْ لِي أن أقول ما ليس لِي بحق إن كنت قلئه 
فقد عَلِمتَهُ تعلم مَا في تفسبي ولا أَعْلمُ مَا في نفسك إِنَكَ أنت 
علأم الغْيُوبِ )( المائدة:116) › ففي الآية ينفي عيسى - عليه 
السلام - عن نفسه ما زعمته النصارى فيه من القول بألوهيته 
وأمه من دون الله جل وعلا » وفي هذا النفي أعظم الحجة على 
ضلال النصارى › لعلهم يرجعون عن ضلالهم وغيهم . 

النزول آخر الزما: 
وهذا حديث آخر عن عيسى - عليه السلام- » يخبر فيه رب العزة 
والجلال عن علامة من علامات الساعة العظام وهي نزول عيسى 
- عليه السلام- من السماء لينهي بخروجه وانضمامه إلى 
المسلمين وتمسكه بشريعتهم › حالة من الجدال بين الأمم الثلاث 
اليهودية والنصرانية والإسلامية › قال تعالى مبينا هذه الحقيقة :! 
وَإِنَهُ لعلم ِلسّاعة فلا د تمترن بها وَاتّبعون هذا صراط 
مستقيم 4 (الزخرف :) قال ابن عباس في تفسير المراد 
بالآية :هو نزول عيسى - عليه السلام- ١‏ وقال أيضاً: وإن من 
أهل الكتاب إلا ليؤمِتن به قبل موتِه وَيوْمَ القَيَامَة يون عَليهم 
شهيداً ( النساء:159) ومعنى الآية على أحد الأقوال - كما يقول 
الإمام الطبري- أن من أهل الكتاب من سيؤمن بعيسى وأنه عبد الله 
ورسوله قبل أن يموت وذلك عند نزوله آخر الزمان لقتال الدجال › 
وقد أوضحت السنة النبوية تفاصيل هذا النزول › وتكلمنا عنه فى 
مقال سابق بما يغني عن إعادته . ٠‏ 
وبهذه الأسلوب الرائع الذي حدّث به القرآن عن شخصية عيسى - 
عليه السلام- تتشكل في ذهن كل مسلم صورة واضحة المعالم › 
صورة - على روعتها - سهلة في فهمها واستيعابها » ويمكن 
تلخيصها بكلمات يسيرة » فعيسى - عليه السلام- وإن كانت ولادته 
معجزة من أم بلا أب › إلا أنه كسائر الرسل فيما سوى ذلك > فهو 


بشر أرسله الله عز وجل داعية إلى بني إسرائيل ٠‏ وأنزل عليه 
الإنجيل › وأيده بالآيات والمعجزات ليكون دليلا وبيانا على صدق 
نبوته » وحجة على من خالف وعاند وكفر ء! ذلك عيسى ابن 
مَرْيَمَ قول الحق الذي فيه يَمْتَرُونَ 1(مريم :34 )» نسأل المولى 
عز وجل أن يهدينا للحق › وأن يحببه إلينا » إنه ولي ذلك والقادر 
عليه والحمد لله رب العالمين Truth Gate ٠‏ 


